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البوُسْنةَ و الھَرْسِك
دراسةٌ عامّة

  

  أحمد بن عبد الكریم نجیب. د

و "سراییفو"ستاذ الحدیث النبوي و علومھ في كلیّة الدراسات الإسلامیةّ بـأ
مدرّس العلوم و، " البوسنة والھرسك"بدولة " نتسایز"الأكادیمیةّ الإسلامیةّ بـ

  الشرعیةّ في معھد قطر الدیني سابقاً 
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  تــقـدیم
  و بعد،و الصلاة و السلام على نبیھّ محمّد و آلھ ،الحمد  كما ینبغي لجلالھ 

لزمان و الأقلیّات الإسلامیةّ في أنحاء العالم تـئن تحت وطأة فمنذ قرنٍ من ا
بعد أن سقطت الخلافة و تداعت علیھم ،جور أھل الصلیب و عباّد الأوثان 

  .الأمم من كل جانب 
و من تلك الأقلیّات شعوب من المسلمین في الغرب الإسلامي یعیشون غرباء 

  .بھم أحد في منطقة البلقان ، و لا یكاد یعرفھم أو یسمع 
وب كانت أرض الإسلام في بلادھم خصبة ، و دعوة أھل السنة في حیاتھم شع

لأنحاء اتلف خریاّنةً رطبة ، حیث العلم و العلماء ، و المعاھد و المدارس في م
.  

عاشوا أعزّةً بالإسلام قروناً حتى غابت عنھم شمس الخلافة ، و عدت علیھم 
تھم ، و أبعدتھم عن دینھم بالوعید و العوادي ، فقتلت عالمھم ، و مسخت ھوی

مھ ، اسلا یعرف من الإسلام إلا ؤٌ الحدید ، حتى نشأ فیھم نشوالتھدید ، و النار 
لرسم او من القرآن إلا رسمھ ، بل أصبح كثیرٌ منھم لا یعرف حتى ذلك 

  .المبارك 
كم و مع تقادم الزمن نسي المسلمون أن لھم إخواناً في العقیدة یعیشون تحت الح

و یصورھا الإعلام العربي ) یوغسلافیا ( الشیوعي في دولة عنصریة تدعى 
اقف مشرفة من قضایا العرب و المسلمین في أنحاء العالم ـودولةً صدیقةً ذات م

  .ما كان یعرف بحركة عدم الانحیاز في إطار، خاصةً قضیةّ فلسطین و، 
و مغاربھا على ا العالم كلھ بما فیھ المسلمون في مشارق الأرض صحو 

وأھل البوسنة ( صرخات الاستغاثة التي انبعثت من حناجر المسلمین البشانقة 
و قد أعمل فیھم الصرب و الكروات و من تبقى من الشیوعیین ، ) الھرسك 

، القتل و التشرید ، في زمن تقاعس فیھ ةالذین یحمل بعضھم أسماء إسلامی
  .المسلمون و تسلط فیھ الحاقدون 

الله تعالى قیضّ من أبناء ھذه الأمة من یرفع لواء الجھاد في سبیلھ في یر أن غ
رجالٌ صدقوا ما عاھدوا الله علیھ فمنھم كل عصر و مصر ، و من ھؤلاء 

  .]23: الأحزاب [ من قضى نحبھ و منھم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلاً 
لى أرضھا ھؤلاء الرجال وافراً ، حیث تجمّع عنو كان نصیب البوسنة م

منھم من یجاھد في الله بسلاحھ ، و و عامّتھم من العرب ؛، آلاف الأنصار 
یجود بنفسھ ، و منھم من یعمل في حقل الدعوة إلى الله ، لیبصر إخوانھ 

یخوضونھا مرغمین ، و یسعى المسلمین بحقیقة و أھداف المعركة التي
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انب من ھبَّ یجاھد بمالھ ، لتعلیمھم أمور دینھم و ردھم إلیھ رداً جمیلا ، إلى ج
نفرداً أو تحت مظلة م؛و عاملاً في المیدان أن بعید ، مو یغیث إخوانھ منفقاً 

  .إحدى الھیئات الخیریة العاملة في البوسنة و الھرسك أثناء الحرب الأخیرة 
ي الله تعالى بشرف التعاون مع ھؤلاء الأخیار ، حیث كنت ـ و نو قد أكرم

عویَّة عریقة و أعمل دلى أشدھا ـ أدیر مؤسسةً إغاثیةً الحرب في البوسنة ع
أستاذاً للحدیث النبوي و علومھ ، و اللغة العربیة للناطقین بغیرھا في كلیة 

ذلك من ینتسا وزالدراسات الإسلامیة بسرایفو و الأكادیمیة الإسلامیة في 
  .] 40: النمل [ فضل الله عليَّ لیبلوني أأشكر أم أكفر 

ى جانب اشتغالي في تلك الفترة و ما بعدھا بإعداد رسالة الدكتوراة التي ھذا إل
  .تناولت فیھا مكانة السنةّ النبویة و أثرھا في حیاة المسلمین البوشناق 

و حاجة ، نظراً لندرة ما ألُِّف في التعریف بالبوسنة باللغة العربیة من قبل و
رأیتُ أن أشرع في إعداد القارئ العربي الماسّة إلى مرجعٍ في ھذا الباب

دراسة خاصة حول تلك البلاد أعرّف بھا و أدرس تاریخھا و أدیان أھلھا و 
على نحوٍ یقدّم للباحثین و المھتمّین بقضیةّ ،ل ذات الأھمّیة ئغیر ذلك من المسا

و للمكتبة الإسلامیة ما یسدّ ،البوسنة الحد الأدنى ممّا ینبغي أن یعلموه عنھا 
  .ا إلى مراجع باللغة العربیةّ حول ھذا الموضوع ثغرة افتقارھ

أثناء جمع مادة ھذا البحث ، معوقات عدیدة و عانیت ، قد اعترضت سبیلي و
و ، حاولت قدر المستطاع تخطیھـا بالتسدید و المقاربة ، من صعوباتٍ شتى 

قات و الصعوبات    :من تلك المعوٍّ
و صعوبة الاعتماد ، مي البوسنة سلملةّ المراجع العربیةّ التي تتناول حال ق-

  . السلافیةّ و غیرھا ؛ اجع المصنفّة باللغات الأوروبیةّ رعلى الم
اندراس كثیرٍ من الآثار الإسلامیة التي یعوّل علیھا في توثیق بعض -

  . الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث 
تھا حیث أن معظم مكتبا، ضعف الخدمات التي تعین الباحثین في البوسنة -
، لعامّة أغلق أثناء الحرب الأخیرة ، و لا یزال بعضھا مغلقاً حتى الساعة ا

و ما وقع منھا ، فضلاً على ما دمّره الصرب والكروات أثناء تلك الحرب 
  . تحت سلطة الصرب الذین لا یزالون یحتلون نصف بلاد البوسنة حتى الیوم 

خاصّة البلاد العربیة التي و ، بعُد بلاد البوسنة عن دیار الإسلام الأخرى -
  . طَّلعِ مأو استشارة ، كثیراً ما كنتُ أضطرُّ للسفر إلى بعضھا في طلب مرجعٍ 
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غیر أن ھذه المعوّقات و غیرھا لم تحدّ من عزمي على إنجاز البحث فاستعنت 
و شرعت في الجمع و التدوین حتى ظھر على الحال التي ،با و لم أعجز 

  :لمكتبة الإسلامیةّ الیوم مشتملاً على أربعة مباحث ھي أدفع بھ علیھا إلى ا
نبذة جغرافیة عن البوسنة و الھرسك:الأولالمبحث
التركیبة السُكَّانیة في البوسنة و الھرسك:المبحث الثاني
تاریخ البوسنة و الھرسك: المبحث الثالث
العقائد و الأدیان في البوسنة و الھرسك:المبحث الرابع  

وختمت بحثي بتعداد موجز لأھم ما یمكن المقتصد الخلوص إلیھ و الوقوف 
و ما ھو إلا جھد مقلّ ، ،لرجوع إلیھ و لا یغني من یبتغي التوسع عن ا،علیـھ 

و إن أخطأت فمن نفسي و من الشیطان و أفوّض ،إن أصبت فیھ فمن الله 
  .أمري إلى الله إنّ الله بصیر بالعباد 

عليّ ،لأسألھ أن یھدیني عیوبي ،و إنني الیوم إذ أضعھ بین یدي القارئ 
ظھر الغیب أدّخرھا و أن لا ینساني من دعوة ب،أستدرك فیما بقي من عمري 

و ما ،عند ربي لیوم لا ینفع فیھ مالٌ و لا بنون إلاّ من أتى الله بقلبٍ سلیم 
  .توفیقي إلاّ با علیھ توكّلت و إلیھ أنیب

  إسطنبول
  للھجرة1422في غرّة شھر المحرّم عام 

  للمیلاد2001عام ) مارس ( الموافق للسادس و العشرین من آذار 
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  ذة جغرافیة عن البوسنة و الھرسكنب/الأولالمبحث
  

ن بلاد البوسنة و الھرسك    من إقلیمَي -كما یظھر من اسمھا الثنُائي -تتكوَّ
في الجنوب ، و ھذان الإقلیمان ) الھرسك ( في الشمال و )نةسالبو( 

المتجاوِران المتكاملان ، كثیراً ما كانا یتَّحِدان و یتكاملان ، أو ینفصلان و 
اسة المُتربِّعین على عرش كُلٍ منھما ، خلال یتناحران ،  حُقبَالتبَعاً لأھواء السَّ

  . المُتعاقبة 

  :ن یالإقلیمفیما یلي تعریفٌ موجز بكلاو 

 ًلا و ھو عبارة عن بلاد واسعة تقع في الشمال الغربيِّ : إقلیم البوسنة : أوَّ
ه منو في أوروبَّا الشرقیَّة ، 1من شبھ جزیرة البلقان الشمال نھـر صاوة یحدُّ

(Sava)نھر درایینا ، ومن الغرب بلاد دلماسیا و من الشرق(Dalmacija)
  .2، ومن الجنوب إقلیم الھرسك

، ھاأشھر أنھاراسم من -على الراجح -و قد اكتسبت البوسنة اسمھا ھذا 
( ، الذي ینبع من سفح جبل إغْمِن ) Bosna Rijeka( و ھو نھر البوسنة 

Igman( و یمتد في أنحاء على مقربةٍ من العاصمة الواقع جنوب البوسنة
و ) Sarajevo( سراییفو : من كبریات مدن البوسنة ھي البلاد مروراً بثلاثةٍ 

كیلـو متراً ) 303( بطولـھ البالـغ ) Doboj( و دوبوي) Zenica( زینتسا 
ع منھ فروعٌ كثیرة یبلغ طول3میلاً ) 188( ، أي  ) 10480(ھا نحو و تتفرَّ

تصُبُّ في نھر البوسنة وء تغُذِّي مُختلف أنحــا) م6513(كیلو متراً ، أي 
من الكلمة بسةٌ مُقتھذه نھر البوسنة یةسمتربمّا كانتشمال و في الصاوة 

في تلك التي تعني الماء الجاري) بوس ( أو من كلمة ) بوسینوس ( الإیلیریةّ 
  .4اللغة 

                                                          

ا : Balkan: البلقان   1 ا ألبانی دخل فیھ ا ، ی رق أورب وبي ش ة ، جن ان ، شبھ جزیرة جبلی ، الیون
  .جنوب شرق رومانیا ، بلغاریا ، تركیا الأوربیة ، ومعظم یوغسلافیا سابقاً 

  .400–399: ، ص الموسوعة العربیة المیسرة لأشرف غربال: انظر   
د الخانجي : نظر ا  2 د بن مُحمَّ الجوھر الأسنى في تراجم علماء و شعراء بوسنة ، بتحقیق : مُحمَّ

د الحلو ، ص الدكتور عبد الفتاح مُ    .10: حمَّ
ة شعب مسلم ،: وكالة الأنباء الإسلامیَّة : انظر   3   .143: ص البوسنة و الھرسك ، قصَّ
د : نظر ا  4   .11: ، ص دراسةً 00البوسنة: الدكتور جمال الدین سیِّد مُحمَّ
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خین إلى أنَّ القبائل السلافیة المھاجرة من القوقاز و قد ذھب بعضُ ا لمُؤرِّ
إلى البلقان ، جلبت ھذا الاسم معھا و أطلقتھ على الإقلیم بعد أن استوطنتھ ، 

  .وبموجِب ھذا الرأي یكون اسماً طارئاً على البوسنة ، ورد علیھا من خارجھا 
) باز ( ة ، أو كلمة القدیم) باساتي ( بینما یرى آخرون أنَّھ مُشتقٌ من كلمة 

)Tuzla(توزلا ، و منھابعض مناطق البوسنة بھ تشتھرإذالتي تعني المِلح ، 
حتى إن عوائد الآبار المالحة فیھا كانت إحدى الموارد الاقتصادیة الھامة في 

المدارس و الكتاتیب ( و كان ینفق منھا على المؤسسات التعلیمیة ،البلاد 
حتى سقوط البوسنة تحت الاحتلال ،ا و الدنیا بتوزلا العلی) والمدارس 

.1م 1878/ ھـ 1295النمساوي المجري سنة 

كیانٍ جُغرافي و سیاسي مُستقلِ منذ للدلالة على و استعمِل اسم البوسنة 
كسائر مناطق –العاشر للمیلاد ، حین كانت المنطقة / القرن الرابع للھجرة 

  .مرتعاً خِصباً للإقطاع–البلقان 

إدارة ( بعنوان في كتاب ورد التسمیة قدم استعمال موثق لھذه و أ
قسطنطین بورفیروجینیتس الذي 2الإمبراطورالبیزنطيتألیف ) الإمبراطوریَّة 

لى المنطقة الواقعة ، و قد أأطلق فیھ اسم البوسنة عم 958/ھـ346كتبھ عام 
سوى تشمل حول مجرَیيَ نھر البوسنة الأعلى و الأوسط ، والتي لم تكن 

  ) .Destinikon(، و دیسنیك ) Katera( كاتیرا : مدینتین ھما 

إلا أنَّ حدود البوسنة توسعت مع الزمن لتشمل منطقة أوسع بكثیر بعد أن 
و بلغت أوج اتساعھا في ظل الفتح الإسلامي ، على ،3أصبحت دولةً مُستقلَّة

                                                          

  .143:، ص مُدُنٌ تقطر دماً : إدریس عبد الله الدریس :انظر   1
  . 51: ص ،الجوھر الأسنى : لشیخ محمد الخانجيا:و 
  .250:توزلا بین الماضي و الحاضر ، ص : محمد صالح سباھیتش : و 

يا  2 روم:لبیزنط بلاد ال اریخ ب ي الت ة ف ي معروف ة ، و ھ ى بیزنط بة إل ر ،نس ى البح ل عل تُط
و كانت الامبراطوریة البیزنطیة تمتد من المتوسط ، و منھا استمدت الدولة البیزنطیة اسمھا ،

م ) كان یعُرف ببحر الروم الذي و ( البحر المتوسط  ة ، و تض ر إیج ود و بح ر الأس ى البح إل
ب  ة عق أراضیھا الشام و مصر و شمال إفریقیة حتى شبھ جزیرة إیبیریا ، و قد سقطت بیزنط

  0عنھفتح المسلمین لبلاد الشام في خلافة عمر الفاروق رضي الله 
لاؤه : انظر  ري و زم ي الھمش ا : محمد عل ي أوروب لام ف ار الإس زء -انتش اموس 12الج ن الق م

  .89-88:ص الإسلامي للناشئین 
 ,Fine, J, V, A : The Early Medieval Balkans ( Ann Arbor: نظر ا  3

Michigan,1983 ) P, 159, 262 .   
د الأرناؤوط :و   .156: الإسلام في یوغسلافیا من بلغراد إلى سراییفو ، ص:الدكتور مُحمَّ
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( ، و دالماسیا ) Hrvatska( حساب البلاد المجاورة ، مثل كرواتیا 
Dalmacija ( حتى ارتقت من درجة سنجق ، ) إلى درجـة باشـا عام ) لوِاء

حیث أضیف إلى البوسنة في ، م أیام والیھا العثماني بكلربیك 1580/ھـ987
م أصبح یحكم البوسنة 1583/ھـ991عھده ستة ألویة أخرى ، و في عام 

لھم   .1و ھو من أصل صربيفرھد باشا صوقولوفیتش ، باشوات أوَّ

اتساع رقعة البوسنة في ھذه الفترة لم تستقر حدودھا على من غم على الرو 
ھ من اعتداءات و حروب یشنُّھا بین الفینة یلإحال ، بسبب ما كانت تتعرض

المجر ، و النمسا ، لاسیماوالفـینة أعداء الدولة العثمانیة في المنطـقة ، و 
زاعات لنـن یجتاحھا من الفتن و ااعلاوة على ما كـ،) Venecia( والبندقیَّة 

  .2الداخلیَّة

-3محمد الخانجيالشیختمتاز البوسنة بطبیعةٍ خلاَّبة ، أحسن وصفھا و 
و أكثر بلادھا جبلیة ، و : (( ...فقال -وھو أحدُ أبنـائھا الأوفیاء -رحمھ الله 

في كل جھة من جھاتھا عیون السھول فیھا قلیلة و أنھارھا كثیرةٌ جداً ، تتفجر
الماء العذب، و زرعھا یسُقى بالأمطار ، و فیھا فواكھ كثیرةٌ متنوعة ، و 

تتغطى ... ھواؤھا حَسَنٌ جِداً للصحة صیفاً و شتاءً ، و إذا حضر الشتاء 
  الأرض بغطاءٍ من الثلج 

  .4))...الأبیض 

                                                                                                                                                                            

  .442: الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان ، ص : مُحمَّد خلیفة : و   
  .10: الأندلسُ الثانیة ، ص: زكریا علي أفسكي ، و یاسمین كانتاروفیتش : و 

  .77:ص ، م في أوروبا انتشار الإسلا: حمد علي الھمشري و زملاؤه   1
  Uzuncarsinli , I.H ; Osmanli (1945g) P: 105 Devltinin merkez ve: نظر ا  2

bahriye teskilati , Ankara , Sabanović , H; Bosanski pasaluk , Naucno 
drustvo BiH, Sarajevo , Djela . Knjiga XIV , 1959g ) P : 78-79   

ان  3 د الخ یخ محم و جي ، الش انجیتش : ھ ن مُحمَّد خ الح ب ن ص ن مُحمَّد ب ن مُحمَّد ب ( مُحمَّد ب
م ، رحل إلى مصر 1906/ھـ1324الحنفي ، ولد في سراییفو سنة ،البوسنويُّ ) الخانجي 

ج في الأزھر ، ثم رجع إلى تتلمذ على عُلمَائھا ، وم ، و1926/ھـ1345سنة  لادهتخرَّ ،ب
1363ساً بمدرسة الغازي خسروبك ، و عُیِن مدیراً لمكتبتھا ، إلى أن توفــي سنة و عملَ مُدرِّ 

ھ م.م و ھو دون الأربعین 1944/ھـ اوي :ن مؤلَّفات ازات الح ائل و الإج ات و للرس و المھم
اء و،الفتاوى  ورة النس ن س ام م ات الأحك یر آی اء و ،تفس راجم علم ي ت نى ف وھر الأس و الج

  .و كثیرٌ غیرھاشعراء بوسنة ، 
  .11: الجوھر الأسنى ، ص : الخانجي : انظر   4
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 ًلاً ، و یتاخمھ من إقلیم یصغر إقلیم البوسنة قلی: إقلیم الھرسك : ثانیا
.الجنوب 

ه شرقاً و غرباً و ،1میلاً مُربَّعاً 3.529ة الھرسك تبلغ مساح تحُدُّ
إحدى الجمھوریات السـت التي ) Crna Gora( جمھوریة الجبل الأسود 

، و من الغـرب بلاد الاتحادیة یوغسلافیا جمھوریة: متحدةً تكون كانت 
  .دالمـاسیا 

الھرسـك و حاضرةالشھیرة الیومَ )Mostar( تعتبر مدینة موستار 
لھ من حمـلات، و قد كان أكثر سكانـھا مسلمین لولا ما تعرضوا2عاصمتـھ

ة المنظمة على أیدي الكروات ، الذین بالتھجیر و المذابح و الإ ادة الجماعیَّـ
أثناءمن جانبھم اتخذوھا مركزاً و عاصمةً لجمھوریَّة الھرسك التي أعلنوھا 

  .رب الأخیرة ، ثم تلاشت بعد دخولھم مع المسلمین في الاتحاد الحالي الح

و أصل تسمیة إقلیم الھرسك بھذا الاسم مأخوذ من لقب ملوكھ في العصور 
: التي تعني ) Hertzeg( الوسطى حیث كان الواحد منھم یسمَّى ھرتزغ 

كام الھرسك الدوق أو الأمیر باللغة الألمانیة ، و أول من حمل ھذا اللقب من ح
، الذي )Stifan Vokćić Kosaća( ستیبان فوكتشیتش كوساتشا ھو الملك

ھـ851تابعاً لإمبراطوریة النمسا عام ) دوقاً ( حكم الھرسك بصفتھ أمیراً 
على ) اً أمیر( و أعلن نفسھ ھرتزغ ،م بعد أن استقلَّ ملك البوسنة1448/

لك التاریخ عُرف الإقلیم باسم من ذو) St. Sava( إقلیم القدِّیس صاوة 
و ظل یعُرف بھذا الاسم ،أرض الدوق : أي ) Hercegovina( الھرسك 

  حتى الفتح العثماني حیث أصبح یعرف بسنجق 
  .3الھرسك) لواء ( 

و یشكل الإقلیمان معاً ما یعُرف الیوم بجمھوریة البوسنة و الھرسك ، 
الكلیة تھما، و تبلغ مساحإحدى جمھوریات الاتحاد الیوغسلافي السابق 

في حوض الدانوب و مُعظمھا ھمامیلاً مربعاً ، و تدخل غالبیة أراضی19768
جبلیـة وعِرة ، تتخلَّلھا أنھارٌ كثیرة ، أشھـرھا نھر صاوة في البوسنة ، و نھر 

                                                          

  .8/348: دائرة المعارف الإسلامیة   1
  .11-10: المرجع السابق ، ص : نظر ا  2
د . د: نظر ا  3   .11: البوسنة ، ص : الدكتور جمال الدین سیِّد مُحمَّ
اكر ، ص كرو–الصرب –البوسنة : الدكتور وِسام عبد العزیز : و  اریخ الب ي الت : اتیا ، قراءةٌ ف

50.  
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اریَّة سلسلة الجبال الرئیسة فیھاـنارتیفا في الھرسك ، و تشُكل جبال الألب النّ 
  .جبلیَّة تمتد في البوسنة الغنیَّة بالثروات المعدنیَّة ةسلسلةحدى عشرو ھي إ،1

للغایة على ساحل البحر الأدریاتیكي جداً یطل صغیر میناءو للبوسنة 
–صِغَره الرغم من على –المیناء، و قد مُنحَِ ھذا 2مسافة عِشرین میلاً فقطل

التي أدَّت إلى م1996/ ھـ 1417سنة للكروات بموجب اتفاقیَّة دایتون للسلام
إیقاف الحرب الأخیرة في البوسنة ، فأصبحت البوسنة بلداً مُحاصراً لیس لھ 

أيُّ منفذ بريٍّ أو بحريٍّ إلى العالم الخارجي إلا عن طریق الصرب أو 
  .المستغلیّن الكروات 

، العاصمة) Sarajevo( سراییفو : و في البوسنة مُدُنٌ كثیرة أشھرھا 
دینة تاریخیَّة عریقة تحولت من قلعة حصینة كانت تسُمَّى فرھبوسنة ھي مو
)Vrhbosna ( ِّإلى مدینة عامرة ظلَّت حاضرة البوسنة و عاصمتھا على مر

  .3العصور

ةٍ في رسالة لوالي البوسنةو قد  ل مرَّ أطلق علیھا اسم سراییفو لأوَّ
یقال لھا (( كان و ،4م1507/ھـ1166عود تاریخھا إلى سنة یفیروزبیك 

یھا الأتراك بوسنة سراي ، أو سراي بوسنة ، و ھي مدینة  سرایة ، و یسمِّ
البلاد على شاطئ نـھر صغیر تلكدخولھم بدایةمتوسِّطة أسَّسھا المسلمون في 

و ھي قاعدة بلاد بوسـنة ، ذات أنھار و أشجار و أھلھُا : 5نيالقرماقال…
  .6))◌ً أحسن الناس خَلقاً و خُلقُا

                                                          

  Bosnia: مادَّة ) Everman’s Encyclopeadia( دائرة معارف إیفرمان: انظر   1
لامیَّة : انظر   2 اء الإس لم ،: وكالة الأنب عب مس ك ، قصَّة ش نة و الھرس ا 139: ص البوس و م

  .بعدھا 
د الأرناؤوط : انظر   3   .151: صم في یوغسلافیا ،الإسلا: الدكتور مُحمَّ
  
  .172: السابق ، ص المرجع: انظر   4
ف : القرماني ، ھو   1 اً أحمد بن یوس ھ أیض ال ل د : ، و یق نان أحم ن س اس ب و العب قي ، أب الدمش

آثار الأول أخبار الدول و: صانیفھ تمن، )م1611/ھـ1019(ة نتوفي سمؤرخ كاتب و،
  . اقب السلطان إبراھیم بن أدھم ، و الدر الیتیم في من

، معجم المؤلفین 1/26كشف الظنون ، 210–209/ 1خلاصة الأثر : انظر ترجمتھ في 
2 /208.  

د الخانجي   6   .11: ص ،ى الجوھر الأسن: مُحمَّ
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) Zenica( و زینیتسا ) Tuzla( و تعتبر سراییفو إلى جانب توزلا 
  وبیھاتش 

)Bihać  ( أھمَّ مراكز المسلمین بعد انتھاء الحرب الأخیرة.  

ا بنیالوكا  فھي حالیَّاً –ثاني أكبر مُدُن البوسنة –) Banja Luka( أمَّ
الجمھوریةّ (أي ) جمھوریة صربسكا ( المسمى صرب البوسنة كیان عاصمة 
  .التي استولوا علیھا أیضاً ) Doboj( ، وتلیھا مدینة دوبوي ) الصربیةّ 

  مثل جِبتـشة ) قرُىً و مـدن صغیرة ( بینـما نجـد للكروات عِـدَّة جُیوُبٍ 
 )Žebša ( ِو فیتز)Vitez ( كیانھم حالیاًّ إضافة إلى موستار عاصمة.  

ین نسمة بموجب إحصاء السلطات سُكَّان البوسنة خمسة ملایلغ عددو ب
  :م منھم 1991/ھـ 1412المحلِّیَّة عام 

45نسمة2250000أي نحو بالمئة مسلمون.  

31نسمة1550000أي نحو بالمئة صِرب.  

17نسمة850000أي نحو بالمئة كروات.  

7نسمة 350000أي نحو بالمئة قومیات متعددة.  

دارتب الضروس التي والحرآخر ت أثناء و لم تلبث ھذه النسب أن تغیر
استقلالھا عن یوغسلافیا ، على إثر رحاھا على مسلمي البوسنة و الھرسك 

فیھا ت نسبة المسلمین ، إذ انخفضم 1992/ھـ1413السابقة مباشرةً عام 
ھ من إبادة و لواـبالمئة من مجموع السكان ، بسبب ما تعرَّض30إلى أقلَّ من 

ازدادت نسبة كلٍ من الصِرب و الكروات بسبب التوطین الذي ، بینماتھجیر
  .قسراً جلاء أھلھا عنھا إانتھجوه في المناطق الإسلامیة بعد 

و ،و من الجدول التالي یتضح لنا التغیر الملحوظ في أعداد السكان
  :تركیبتھم العرقیَّة و الدینیَّة منذ العھد العثماني حتى یومنا ھذا 

ة النسبة المئویَّ 
  للمسلمین

  سنة الإحصاء  عدد السكان   عدد المسلمین
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  1م1548/ھـ954      بالمئة40

  2م1879/ھـ1296  1154489  448613  بالمئة38.73

  3م1895/ھـ1312  1496000  549000  بالمئة35

  4م1910/ھـ1328  1898044  612000  بالمئة32.2

  5م1918/ھـ1336      بالمئة38.7

  6م1931/ھـ1350  2290000  717000  بالمئة30.9

  7م1953/ھـ1373  1847790  920836  بالمئة32.3

  8م1971/ھـ1391  4250000  1482430  بالمئة39.57

  9م1981/ھـ1401  4124000  1630033  بالمئة39.5

  10م1991/ھـ1412  4500000  1966500  بالمئة43.7

  

                                                          

ر ا  1  ) Handžić, A : Tuzla I njena okolina u 16. Vijeku: نظ
Sarajevo,1975g) P: 132-142   

د الأرناؤوط   2   .185:ص الإسلام في یوغسلافیا ،: الدكتور مُحمَّ
د قاروط   3   .213: ، ص الإسلام في یوغسلافیا : مُحمَّ
  .127: المسلمون تحت السیطرة الشیوعیَّة ، ص : محمود شاكر   4
  .ن او الصفحة السابقالمرجع  5
د قاروط   6   .213: ص فیا ،الإسلام في یوغسلا: مُحمَّ

  .127: ص المسلمون تحت السیطرة الشیوعیَّة ، : محمود شاكر : و انظر 
ر   7 داد و تحری خة العربیَّة ، إع رقین، النس ن المُستش ة م لامیَّة ، لمجموع : دائرة المعارف الإس

  .8/375: آخرینإبراھیم زكي خورشید و
د الأرناؤوط   8   .209: ، ص لإسلام في یوغسلافیا ا: الدكتور مُحمَّ
  .38: ، ص انشطار یوغسلافیا: حسین عبد القادر   9

حیفة   10 ن ص رام ( ع اریخ ) الأھ ادرة بت ق 10/12/1412القاھریَّة الص ـ المواف ھ
  .م10/6/1992
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من الضوء على سأسلِّط مزیداً -بمشیئة الله تعالى و توفیقھ -و فیما یلي 
  .ھؤلاء السكان ، و أتناول أصولھم و طبقاتھم و أحوالھم من جوانب عدة 
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انیة في البوسنة و /المبحث الثاني التركیبة السُكَّ
  الھرسك

  
  : الأصلیوّنسُكَّان البوسنة : لأول االمطلب

ة و إن كانوا یشُكِّلون القومیَّ –إنَّ سكان البوسنة المعروفین بالبشانقة الیوم 
لیسوا أھل البلاد الأصلیین ، و لكنَّھا –الأولى و الأشھر في البوسنة و الھِرسِك 

و من ،)السلاف ( آلت إلیھم بعد حروب ضروس بین أجدادھم الصقالبة 
  .و غیرھم 1و الدیاستیین، سبقھم إلى ھذه البلاد كالرومان 

نة في القرن قد نزلوا في البوس) و منھم البوشناق ( و إذا كان الصقالبة 
ل -السـابع من المیلاد فإنَّھم آخر / الأول من الھجرة  من -و لیسوا أوَّ

، حتى إنَّ بعض استوطنھـا ، حیثُ إنَّ البوسنة كانت مأھولةً منذ أقدم العصور
  مناطقھا ، كمدینة ترافنیك 

)Travnik (، الأمر الذيمثلاً كانت آھلةً بالسكان قبل المیلاد بآلاف السنین
، و التي تعتبر 2الواقعة في سراییفو) Butmir( میر ـیؤكده اكتشاف آثار بوت

أقدم الشواھد الحضاریَّة التي خلَّفھا سُكان البوسنة الأوائل منذ العصر الحجري
ثلاثة آلاف عام قبل قبلكانت مأھولةً فیھا مناطق سكنیة حیث وجدت،3

  .المیلاد 

                                                          

ةً في البوسنة الوسطى ، ھزمھم ال:لدیالستیُّون ا  1 ان قبیلة من المقاتلین الأشداء كانت مستقرَّ روم
  0تلك المنطقةالتاسع للمیلاد مما أدَّى إلى تلاشي وجودھم في / في القرن الثالث للھجرة 

ر  الكوم : انُظُ ل م نة: نوی  BOSNIA : A SHORT HISTORY:Noelالبوس
Malcom  

  .23: عبد العزیز توفیق جاوید ، ص : ترجمھ إلى العربیَّة 
  .8/349: دائرة المعارف الإسلامیَّة : نظر ا  2

وات  ادة الق ر قی راییفو ، و مق ار س ا مط ا و فیھ ة و دوبرینی ین إیلیج ع ب ھلیّة تق ة س و بوتمیر منطق
  .الدولیةّ المتمركزة في البوسنة منذ انتھاء الحرب الأخیرة 

َّ ؤرخون للدلالة على الحقبة الزمنیـاصطلاح یطُلقِھُ الم:العصر الحجري  3 ان ـ ان الإنس ي ك ة الت
ن ذ م نیــار المصـالأحجفیھا یتخ ل عدر الأوَّل لتص ك قب ان ذل د ك ن آلات ، و ق ھ م ا یحتاج م

ر ـلاد بآلاف السنین و قبل اكتشـالمی ث ظھ اف الحدید و البرونـز و غـیرھما من المعادن ، حی
  .فیما بعد ) العصـر البرونزي (و) العصر الحدیدي ( 

  . 96، 95، 86: ، صالسلالات البشریَّة: المیر إسماعیل علي : انظر 
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  أو الإیلیریُّون ،ھذه المنطقة الإیلیرستوطن او حتى الحقبة الرومانیة 
)Ilirians(1 الذین اختلطوا في عام )و ، لاد تقریباً بالكِلْتـقبل المی) 400

  .2شكلوا معھم السكان الأصلیین لھذه المنطقة 

یغُیرون على كانوا عاش الإیلیریون ملوكاً مُتسلِّطین في البلقان ، كثیراً ما 
بون ، و یقطعون الطرق ، و یدكُّون الحصونفینھبون و یُ ،السواحل ، في خرِّ

إنَّھم حشدٌ مُختلطِ من الجند ، ھو أعظم ما (( : وحشیَّة ضاریة ، حتَّى قیل عنھم 
  .3)) یكون منظراً ، و أجلف ما یكون عند الحِوار

لا یكاد یعرف ھدوءاً أو ، و بین الرومان متواصلاً و قد كان الصراع بینھم
حتى أفضى إلى انھیار مملكة الإیلیریین أمام الغزو الروماني لبلادھم ھادنة ، ـُ م

ھذه حصونھم و دیارھم في قبضة الرومان الذین ضموا سقوطقبیل المیلاد 
  .یر إلى إمبراطوریتًّھم ـمملكة الإیلال

ة قد تغیَّرت بعد خضوعھا للرومان تغیُّراً ـَّ ولا شكَّ في أنَّ القبائل الإیلیری
طبعھا الھمجي قد تھذَّب مع الأیَّام بشكل لا یسُتغرب معھ وُجود كبیراً و أنَّ 

و غیر ،حضاریَّة لھم في البوسنة كمناجم الفحم ، و شقِّ الطرُُقالثار بعض الآ
  .4ذلك من المعالم الحضاریَّة

عناصر بمُعظم سكان شمال غرب البلقان تأثرّو في القرن المیلاديّ الرابع 
ة بما في ذلك اللغة اللاتینیَّة التي أصبحت لغُة العامَّة ، بینما الحضارة الرومانیَّ 

ت اللغة الإیـلیریَّة في بعض المـناطـق الجبـلیَّة من شمـال ألبانیا ، وإقـ لیم ـاستمرَّ
  قوصُوة 

                                                          

ون   1 ر أو الإیلیری ن : الإیلی راً م زءاً كبی ي جُ ت تغُطِّ د أوروبیَّة كان ل الھن ن القبائ ة م مجموع
من أقدم العناصر البشریَّة في أوروبا ، حیث ـمیوغسلافیا و ألبانیا ، معظمھم من الرعاة ، و ھ

و قد سمیت تلك المناطق ،یاتیكياستوطنت مناطق لم تسُكن من قبل على شواطئ البحر الأدر
  .باسمھم في عصور ما قبل التاریخ 

  .7:ص الألبانیون الأرناؤوط و علاقتھم بالإسلام ،: الدكتور رجب بویا : انُظرُ 
  .33–32: ص ،البوسنة : نویل مالكوم : و 
د   2   .114–113: ص البوسنة ، : الدكتور جمال الدین سیِّد مُحمَّ
خ الروماني دیو كاسیوس ھ  3   .)Dio Cassius( ذا وصف الإیلیریین على لسان المؤرِّ
  Wilkes, J : The illyrians ( Ozford 1992g ) P : 160: نظر ا

ة البوسنة: أشرف المھداوي :انظر  4   .8: ص ،قصَّ
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 )Kosovo(1 ُأكَّد ھذا استمرار اللغة الألبانیَّة التي ترجع في أصولھِا ، و ی
  .2ى یومنا ھذا في ألبانیا و قوصوةإلى اللغة الإیلیریَّة إل

ب إلى بنُیة الدولة الرومانیَّة ، فبدأت تؤول إلى  و ما لبث الضعف أنَّ تسرَّ
3الزوال بعد انتصار القوط الغربیین على الجیش الروماني في معركة أدرنة

م فقد قضى القوط الغربیُّون على الجیوش الرومانیَّة المرابطة في 378عام 
ممَّا فتح ؛و انھارت تبعاً لذلك خطوط دفاعھا في حوض الدانوبالبلقان ،

  .4الطریق أمام الوافدین الجدد إلى المنطقة

بالإمبراطوریَّة الرومانیَّة 5و في القرن السادس بعد المیلاد أطاح البربر
ق بـ وا إلى التفرُّ ق شـمـلُ الإیلیریین تبعاً لذلك ، حتى اضـطرُُّ ین الغربیَّة ، فتمزَّ

ة مناطق قِمم الجبال و بطُون الأودیة ، إلى أن استوطنوا  الجنوب الشرقيّ لقارَّ
  .6أوروبا ، غرب شبھ جزیرة البلقان ، و شواطىء البحر الأدریاتیكي

                                                          

د الس( أو قصُوى قوصوة  1 ي عھ لام ف لھا الإس ة وص ى بقع ت أقص ا كان لطان سمیت بذلك لأنھ
وفو ، :)مراد الأول رحمھ الله  م كوس وم باس رف الی لافیا ، و یع رب یوغس إقلیم یقع جنوب غ

اً ،  مة تقریب ین نس ة ملای لمین 95عاصمتھ بریشتینا ، و عدد سكانھ ثلاث ن المس نھم م ة م بالمئ
  .الألبان 
  .2/1504: الموسوعة العربیة المیسرة: محمد شفیق غربال ، و زملاؤه : انظر 

  .23: صالدكتور وسام عبد العزیز ،: انظر   2
ة  3 ار : أدرن ى أنھ د ملتق ن الأرض عن ع م ى مرتف ع عل ة تق ة تركی ریج ، و آرادا ، و : مدین م

ة  م .طونج رف باس ت تع رة ، كان ر مرم ن بح ي م ب الأوروب ى الجان ل عل ( أدرینانوب
Adriunople( اد رجعل منھا السلطان مم ،1362/ ھـ 763قبل أن یفتحھا العثمانیُّون عام

ام  ا ع ي أوروب ان ف لاطین آل عثم ـ768الأول بعد أن فتحھا مقاماً لس ت 1366/ھ م ، و ظلَّ
  .كذلك حتى فتح القسطنطینیة 

  .48: ملحمة البوسنة و الھرسك ، ص : الدكتور عدنان علي رضا النحوي : انُظرُ 
  .1/98: عة العربیة المیسرةالموسو: محمد شفیق غربال ، و زملاؤه : و 

  .73: ص ، انتشار الإسلام في أوروبا : حمد علي الھمشري و زملاؤه م: و 
  .17: المرجع السابق ، ص :انظر   4
ر  5 دون:البرب ن خل رى اب ھ ، و ی ي كل رب العرب ر المغ ق یعم یم عری عبٌ عظ بب :ش أن س

ا تسمیتھم بربراً ھو أن الملك إفریقش بن قی مال إفریقی لیین لش كان الأص مع الس ي ، س س التبَُّع
ھ ،  یتكلمون بلھجات مختلفة غیر مفھومة لھ ، فأطلق لفظة البربرة على الكلام الذي یتكلمون ب

نھا صنھاجة ، و مصمودة ، و مو من ثمَّ أخذ السكان أنفسُھم تسمیة البربر ، و ھم قبائل كثیرة
تعرب  د اس ة ، و ق رزنات ع انتشالبرب رب ،م ي المغ لام ف ة ، و ار الإس ة العربی وا اللغ و تكلَّم

  . كتبوا بھا 
  .88-87: ، ص انتشار الإسلام في أوروبا : محمد علي الھمشري و زملاؤه : انظر 

  .8–7: الألبانیُّون الأرناؤوط و علاقتھم بالإسلام ، ص: رجب بویا : انظر   6
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  :الصقالبة في البوسنة : المطلب الثاني 
ذرَّ قرنُ بعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة على ید البربر 

ھاجرین من أعماق آسیا ، و بدؤوا عملیة استیطان واسعة ، مھَّدت الصقالبة الم
لاستقرارھم في أنحاء متفرقة من شبھ جزیرة البلقان ، وما لبثِوا أن استولوا 

أي بلاد الصقالبة ( یوغسلافیا اسم على معظم المناطق التي عُرفت فیما بعد ب
روسیا حتى یومنا بینما ظلَّ صقالبة الشمال في موطنھم الأصلي) الجنوبیین 

  .ھذا 

  فمن ھم الصقالبة ؟ و ما الذي جاء بھم إلى البوسنة ؟

:أصل الصقالبة : المقصد الأول 
یافث بن نوح علیھ ى تنسب إل، عرف التاریخ منذ القدم قبائل ھند أوروبیة 

السلام ، وتستوطن المنطقة الممتدة من سواحل بحـر البلطیق شمالاً إلى ضفاف 
الدینسبر ( و ) الدنیبر ( و ) الدون ( صب في البحر الأسود مثل الأنھار التي ت

البري بین قارتي ىحیث الملتق،حوض الفستولا جنوباً قِبلَ جبال الكربات و) 
  .1آسیا وأوروبا

أما مساكن الصقالبة الأصلیَّة ، : (( الخانجي رحمھ الله الشیخ محمد قال 
كثیراً ، وذلك لقلَّة الأخبارِ الواردةِ إلیھم فمؤرخو العربِ یخْتلفِوُن فیھا اختلافاً 

عنھم واخْتلافھِا ، ویسُتخرَج من مجموعِ أقَوالھِم ، أنَّھم كانوا یسكنون في آسیا 
من بحر الخَزَرِ ، ثم لمَّا ھجمت علیھم القبائلُ المختلفِة من الجھةِ على مقربةٍ 

كوا إلى الغربِ ، وفي ال نھّایة استقرَّ بعض قبائلھم في الشَّرقیَّةِ من بلاِدھم تحرَّ
ما حولھا من البلاد ، السـابع للمیلاد في بلاد بوسنة و/ القرن الأول للھجرة 

تعرف باسم وھؤلاء ھم المعروفون بصقالبة الجنوب ، وتضم الآن شتاتھم دولة 
  .2)) یوغسلافیا ، ومعناه دولة صقالبة الجنوب 

المعروفة عند ) Slavs( یة وتمثل ھذه الشعوب جرثومة الشعوب السلاف
:وھو،شتقاقاً من الأصل البیزنطي للتسمیةا،ا بھـذا الاسمبـمؤرخي أورو

                                                          

ة الب: أشرف المھداوي : انظر   1   .85: ص وسنة ،قصَّ
  
  .13: ص الجوھر الأسنى ،: الخانجي   2
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، بینما تعرف عند مؤرخي العرب باسم Asklavinoi(1(أسكلافینوي 
  .الصَقاَلبِةَ جمع صَقْلبَ بفتح فسكون ففتح 

تاخمون الصقالبة جیل حمر الألوان ، صھب الشعور ، ی: الأزھريقال
  .2الخزر وبعض جبال الروم ، و قیل للرجل الأحمر صِقلاب تشبیھاً بھم

الصقالبة جیلٌ بلادھم تتاخم بلاد الخزر بین بلُْغَر ((:و في القاموس المُحیط
  .3))وقسطنطینیَّة

الصقالبة أو الصقلبیَّة ھم السلاف أو السكلاف ، كان : 4ريخَ الإصطَ و قال
  . 5الرقیقالعرب یجلبون من بلادھم

صطخري من جلب العرب الرقیق من بلاد الصقالبة و ما ذكره الإ: قلتُ 
حتى 6إن الصقالبة كانوا أحد أھمِّ مصادر الرقیق في العالم: یؤیِّد الرأي القائل
في كثیرٍ من اللغات الأوروبیَّة من اسم الصقالبة Slaveاشتقت كلمة عبد

  ) . السلاف(

                                                          

  .25:ص الدكتور وسام عبد العزیز ،: انظر   1
  .1/526:بن منظور الإفریقي ، لاالعربلسان: انُظرُ   2

  .405/ 3) : م 1866/ھـ 1283لیبسك ( مُعجم البلدان : یاقوت الحموي : و 
ؤ: و  د الم دادي عب ق البغ د الح ن عب د : من ب ي محم ق عل ق و تعلی لاع ، بتحقی د الاط مراص

  .847/ 2: البجاوي
د بن یعقوب الفیروز آبادي   3   .96/ 1: القاموس المحیط :مجد الدین مُحمَّ
ي : الإصطخري ، ھو   4 إبراھیم بن محمد الفارسي ، المعروف بالكرخي ، أبو إسحاق ، جغراف

    .م 957/ ھـ 346، توفي سنة
  .104/ 1، و معجم المؤلفین 473/ 2إیضاح المكنون : انظر ترجمتھ في 

  .134: ص ،مسالك الممالك : صطخري الإ  5
  .و ما بعدھا 32/ 2:وج الذھب للمسعوديرم:وللاستزادة انُظرُ 

  .و ما بعدھا 154:ص جغرافیة الأندلسُ و أوروبا ،: و أبو عبید البكري
  0و ما بعدھا 1/631: أوروبا في العصور الوُسطى : و الدكتور سید عبد الفتاح عاشور   

كانت بلاد الإیلیر التي تشمل یوغسلافیا و ) : موریس لومبارد ( قال المؤرخ الفرنسيُّ الشھیر   6
ل المصدر ال   .اھـ .ثاني للرقیق في العالم بعد البلغار ألبانیا حالیاً تشُكِّ

ر  ارد : انظ وریس لومب رحمن : م د ال دكتور عب ة ال لامي ، ترجم الم الإس ا التاریخیَّة للع الجغرافی
  .13: حمیدة ، ص 

ان  د عن تاذ محم رھم : و قال الأس ذین یأس رى ال ى الأس ل عل ي الأص ق ف قالبة تُطل ت الص كان
و كان معظم ھؤلاء … ن الأمم السلافیة ، و یبیعونھم للعرب الألمان و البیزنطیون و الفرنج م

ور  ي العص ق ف ارة الرقی اب تج انوا أقط ذین ك ود ، ال طة الیھ الاً بواس م أطف ؤتى بھ الصقالبة ی
ة  ون العربی لام و یتعلَّم ون الإس انوا یعتنق مَّ ك ن ث ة ، و م لاد الخلیف ي ب دموا ف طى ، لیخ الوس

  .اھـ . بسھولة 
  .234: ص مواقف حاسمة في تاریخ الإسلام ،: الله عنان محمد عبد: انظر 
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بة ولعل العرب اشتقوا ھذه  التسمیة للصقالبة من لون بشرتھم المُشَرَّ
  بالحمرة ، حیث 

ي فاستعمل لفظ الصَقْـلاب مقترناً بما یدل على ذلك في أشعار العـرب ، كما
  :2بشر بن مروان، یمدح1الأخطلقول

ھبِ *** عَوَادِلُ عوجا عن أناسٍ كأنما   3ترى بھم جمع الصقالبة الصُّ
ھوبة  ھبة ، و الصُّ ال: والصُّ رأس ، و یُق عر ال ي ش قرة ف رة أوالش لٌ :الحم رج

ھب   .4أص
  

  :في مدح بشرٍ أیضاً قول الشاعر 6)عیون الأخبار(في 5ابن قتیبةوقد أورد

  طماطم سود أو صقالبةٌ حمر*** ولو شاء بشر كان من دون بابھ

  :1جریرو كثیراً ما یرد ذكر الصقالبة في أشعار العرب كما في قول

                                                          

ر:ھو،الأخطل   1 ن عم اعر غیاث بن غوث بن الصلت بن طارقة ب ك ، ش و مال ي ، أب و التغلب
دحھم ،ـَّ ھر بالشام في عھد بني أمیـنصرانيٌّ ، نشأ بأطراف الحیرة و اشت ن م رَ م ھ ة ، و أكثَ ل

وع ، ت عر مطب وان ش ـ 90وفيدی   /ھ
  .م708

لعبد ،خزانة الأدب و، 5/318الأعلام للزركليو ، 393الشعر و الشعراء لابن قتیبة :انظر 
  .1/515و دائرة المعارف الإسلامیَّةا ، و ما بعدھ1/219القادر البغدادي 

الأموي ، ،العبشمي،ھو بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرَُشيبشر بن مروان ،   2
راقین  رة العِ يَ إم   ولِ

ـ75وفي في خلافة أخیھ عبد الملك ، ت) البصرة و الكوفة (  ن م 694/ ھ ھ م رة ، و ل بالبص
  .العمر بضعٌ و أربعون سنة

  .4/117خزانة الأدب للبغدادي ،7/ 9النھایة ة و، البدای355المعارف لابن قتیبة :انُظرُ 
  .18: دیوان الأخطل لأنطوان صالحاني ، ص   3
ر  4 ة : انظ اییس اللغ م مق ارونلأمعج لام ھ د الس ق عب ارس ، بتحقی ن ف د ب و.3/316: حم

  .1/166:سماعیل بن حماد الجوھري في اللغة لاالصحاح
نة : عبد الله بن مسلم بن قتیبة ، الدینوري ، و قیل : ، ھو ابن قتیبة   5 المروزي ، الكاتب ، ولد س

ـ213   /ھ
ا ،ولي م ،828 دة ، قضاء الدینور مدة ، ثـم نزل بغداد ، و مات بھ انیف المفی احب التص ص

ال  ھ كان رأسا في اللغة و الأدب و الأخبار و أیام الناس ، ق دادي عن ب البغ ان( : الخطی ة ك ثق
لا  ا فاض نة ) دین ات س ـ 276، م   /ھ

  .م889
  .63/ 2، بغیة الوعاة 42/ 3، وفیات الأعیان 170/ 10بغداد تاریخ : انظر ترجمتھ في 

  .88/ 1الأخبار عیون   6
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  خلیطـاً من صقـالبةٍ و رومِ *** بحُكم أمِّك حیث تلقىحكمتَ 

  :و قد أنشد الجندل 

  2بین مَقذََّى رأسِھِ الصقلابُ 

رب  ؤرخي الع ن م رھم م ن ذك م م ھ معظ قالبة فیرجع ب الص ن نس ا ع أم
ابتھم إلى یافث بن نوح ، كما    .3في الجوھر الأسنىالخانجيالشیخ قالونسَّ

الصَقْلبَيُّ بفتح ) : الأنساب ( في كتابھ 4انيأبو سعد السمعوقال الحافظ
ھذه : الصاد المھملة والقاف الساكنة واللام المفتوحة وفي آخرھا الباء الموحدة 

: صقلب بن لنَْطي بن یافـث ، ویقالي منسوبة إلىـى الصقالبة ، وھـالنسبة إل
  .5صقلب بن یافث والمشھور بھذه النسبة جماعة كثیرة

افث بن نوح یمن أبناء: ((أنھ قال 1ابن الكلبيعن6الحموي یاقوتونقل
ارسُ فو.جرزان برجان ، والعبدر ، والصقلب ، ویونان ، و:علیھ السلام 

  )).الروم فیما بین ھؤلاءو، 

                                                                                                                                                                            

ابن عطیة بن الخطمي ، التمیمي ، البصري ، الشاعر المشھور ، كان من فحول : جریر ، ھو   1
زید بن معاویة ، و خلفاء بني أمیة ، كانت بینھ و بین الفرزدق مھاجاة و مدح یشعراء الإسلام 

اً نقائض ، و ھو أشعر من الفرزدق عند أكثر أھل العلم ، و كان عفیفاً  وفي منیب ـ 110، ت / ھ
  . و ثمانین سنة نیفٍ عنم بالیمامة ، 728

ان 374الشعر و الشعراء : انظر ترجمتھ في  ة 321/ 1، وفیات الأعی ة و النھای / 9، البدای
  .590/ 4، سیر أعلام النبلاء 260

  .1/526: لسان العرب ، لابن منظور   2
  .11: ص الجوھر الأسنى ،: الخانجي   3
د : أبو سعد السمعاني ، ھو   4 روزي ، ول 506عبد الكریم بن محمد بن منصور ، التمیمي ، الم

ات ام1110/ھـ  ن بیوت م ، ووبیتھ م احب لعل ان ، ص دث خراس ة ، مح افظ ، ثق ام ، ح و إم ھ
ى ب فرا التصانیف المفیدة ، رحل في طلب العلم صغیرا ، و عاد إل دما دوخ الأرض س لاده بع

  . م 1166/ ھـ 562للتحدیث و التدریس و التصنیف ، مات سنة 
1318ـ 1316/ 4، تذكرة الحفاظ 173ـ 172تاریخ بغداد ذیلستفاد منمال: انظر ترجمتھ في 

  .456/ 20النبلاء أعلام ، سیر 175/ 12، البدایة و النھایة 
  .3/549: الأنساب: بن محمد السمعاني بد الكریم ع  5
ـبن عبد الله الرومي جنساً ، البغداديُّ ما:، ھو یاقوت  6 اعر ، ن ب ش ھرةً ، أدی ويُّ شُ زلاً ، الحمَ

ویم البل الم بتق ويٌّ ع ويٌّ نح نة لُغ روم س بلاد ال د ب ـ574دان ، وُل اً م1178/ھ ان رقیق ، و ك
ب ، و فأعتقھ مولاه عسكر الحموي اشتغل بالتجـارة بعد وفاة سیِّـده ، ارتحل كثیراً ثمَّ نزل حل

  .م1228/ ھـ626أقام بظاھرھا في الخان حتى توفي بھا سنة 
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2أخبرني أبي: الكلبي في موضع آخر ابن قالو(( : أیضاً قال یاقوت و 

لنَْطِيِّ وھم بنو،خوةإإفرنجيٌّ ، أرمینٌّي ، وصَقلبَ ، ووروميٌّ ،(( :قال 
لوُخِیم بن یونان بن یافث ، سكَنَ كل واحدٍ منھم بقُعةً من الأرضـبن كَسْ 

یتَ بھ    .3))فسمِّ

رحمھ الله أنَّھ جـاء في التوراة أنَّ یأجوج و ذكـر الإمام ابن حـزم الظاھري
  .4من أولاد یافث بن نوحو مأجوج و الصقالبة ، و الإفرنج ، و البلُغَر

الخانجي حینما وھذه الأخبار تفتقر إلى الصحة والتوثیق ، ولذلك أحسن
ویكفي من ھذه الأقوال (( : سـردھا وغیرھا ثم علقّ علیھا مُجتمـعةً بقولـھ 

  .5))سماعھا 

أبي ھریرةرُوي من حَدیثِ ، حیثبید أنَّھ جاء نحوٌ من ھذا عن النبي
العربَ ویافث ، فوَلدَ سامُ حام وسام و:نوحٌ وَلدََ : (( قالل الله أنَّ رسو

                                                                                                                                                                            

بلاء ،2/210وفیات الأعیان :في اُنظر ترجمتھ  وان 313-22/312سیر أعلام الن ، دی
ي  8/131ي ، الأعلام للزركل184/ 7شذرات الذھب ، 388-4/387الإسلام لابن الغزِّ

  .13/178معجم المؤلِّفین ،
د بن ا: ھوابن الكلبي ،   1 اب و ھشام بن مُحمَّ ي الأنس ةً ف ان علاَّم ذر ، ك ا المُن لسائب ، یكُنَّى أب

دیث لكنھ مضعّ ؛التاریخ ي الح ال ،ف ف ھ ق ل عن ن حنب د ب مر و ( : أحم احب س ان ص ا ك إنم
وفي سنةت.)رافضي لیس بثقة ( : و قال ابن عساكر .) نسب ، ما ظننت أن أحدا یحدث عنھ 

  .م821/ ھـ 206:و قیلم ،819/ھـ 204
انو،287/ 19، معجم الأدباء 45/ 14تاریخ بغداد :ترجمتھ في نظر ا ، 82/ 6فیَِّات الأعی

  .304/ 4عتدال ، میزان الا101/ 10سیر أعلام النبلاء 
ر ،محمد بن السائب : الكلبي ، ھو   2 ة ،أبو النص اة ،نسّابة و راوی د و الوف وفي المول ان ،ك ك

و أنھ سیرجع فیملأ الأرض ،أي عبد الله بن سبأ الذي كان یقول بعدم وفاة عليٍ سبئیَّا على ر
لھ .) الناس مجمعون على ترك حدیثھ ( : قال أبو حاتم الرازي ،عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

  .م763/ھـ146توفي سنة ،) الأصنام ( كتاب 
، و270/ 7و التعدیل لابن أبي حاتم ، الجرح 249/ 6طبقات ابن سعد : انظر ترجمتھ في 

ان ات الأعی   فی
  .556/ 3عتدال لا، میزان ا309/ 4

  .3/405مُعجم البلدان : یاقوت الحمويّ   3
  . 463/ 2جمھرة أنساب العرب بتحقیق عبد السلام ھارون : ابن حزم   4

  .1047:، ص قاموس الكتاب المقدس : انظر و
  .12: ص ، الأسنى الجوھر: الخانجي     2
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الترُْكَ یأجوج و مأجوج ویافـِثُ الروم ، و الخیرُ فیھم ، و ولدفارس و
  .))السودان البرَْبرَ والقبِْطَ وحاموالصقالبة و لا خیر فیھم ، و ولد

لما اً كونھ مُخالفلىع، فضلاً 1و ھذا الحدیث ضعیف لا تقوم بھ حجة
  رُوي 

العرب ، سامُ أبو: (( قال اللهأنَّ رسولمن 2سمُرة بن جندبعن
  .1، وھو حدیث ضعیفٌ أیضاً ))الحبش الروم ، وحامُ أبوویافـثُ أبو

                                                          

/ 3، و ابن حبان في المجروحین ) ـ كشف 218رقم / 1( أخرجھ البزار في مسنده   1
، ) 43" ( تالي التلخیص " ، و الخطیب في 271/ 7" الضعفاء " ، و ابن عدي في 107

من طرق 277/ 62" تاریخھ " ، و ابن عساكر في 29/ 1" الأنساب " و السمعاني في 
زید بن سنان ، حدثنا أبي ، عن یحیى بن سعید ، عن سعید بن المسیب ، عن محمد بن ی: عن 

  . بھ أبي ھریرة
  .ر ، و ابن عدي إلى تفرد یزید بن سنان بھذا الإسناد ، و تفرد ابنھ عنھ اوأشار البز

ھ تلیس بالم: ( و محمد بن یزید بن سنان ، قال فیھ أبو حاتم    ع أن ھ م ن أبی ة م د غفل ین ، ھو أش
ان الحاً ك لاً ص ائي ) . رج ال النس القوي : ( و ق یس ب ر ) . ل دال : انظ زان الاعت ( 69/ 4می

8330 . (  
مقارب الحدیث ، إلا أن ابنھ محمداً یروي عنھ مناكیر : ( قال البخاري : یزید بن سنان : وأبوه   

يء : ( وقال الآجري ) .  یس بش ھ ل يء ، وابن ر ) . لیس بش ال : انظ ذیب الكم و . 27/21تھ
ول : ( قال البزار  ن ق ھ م ا جعل نده ، و إنم م یس لاً ، و ل عید مرس ن س و رواه غیره عن یحیى ب

  ) .سعید 
–42/ 1، و ابن سعد ) 25" ( الجامع " و مرسل سعید ھذا ؛ أخرجھ ابن وھب في : قلت  

  ، و الحاكم 43
د البرـ كما قال ابن كثیر ، و أبو عمر بن عب210/ 1" تاریخھ " ، و ابن جریر في 463/ 4

إسماعیل بن عیاش ، عن یحیى بن سعید ، عن : ـ من طریق 86ص " قصص الأنبیاء"في 
  . سعید بن المسیب موقوفاً 

ذا : ( و قال ابن كثیر أیضاً  ھ ، وھك ن قول عید م ن س وھذا الذي ذكره أبو عمر ھو المحفوظ ع
رّة : سنان أبو فروة الرھاوي روي عن وھب بن منبھ مثلھ و الله أعلم ، و یزید بن  عیف بم ض

  ) . ولا یعتمد علیھ 
دب  2 ن جُن مرة ب و س ھ : ، ھ ن أبی اد ب ان زی حابة ، ك اء الص ن علُم زاري ، م لال الف ن ھ اب

ان  رة ، ك ى البص یستخلفھ على البصرة إذا سار إلى الكوفة ، ویستخلفھ على الكوفة إذا سار إل
نھم جماع ل م وارج ، قت ى الخ دیداً عل ذھبي ش ال ال ھ : ( ةً ، ق دَّثَ عن الحة ، ح ث ص ھ أحادی ل

نة ) الحسن البصري ، و ابن سیرین ، و جماعة  ـ 58توُُفيَ س ل 677/ ھ ـ 59: م ، و قی / ھ
  . م 678

ي    ھ ف ة : انظر ترجمت د الغاب ات 354/ 2أس ماء و اللغ ذیب الأس لام 235/ 1، تھ یر أع ، س
  .78/ 2الإصابة 183/ 3النبلاء 
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أبي ، حیث وَرَدَ في حدیثواضح الروم و التعارض بین الحدیثین في نسبة
  .یافث أنھم من أبناءسَمُرة نما وَرَدَ في حدیثسام ، بیأنَّ أباھمھریرة 

بني ومثل ھذه الأخبار یكثر ذكرھا في كتب الأمم السابقة ، وأخبار
  .إسرائیل 

دة ، حیث تدخل تحت و إذا كان أصل الصقالبة واحداً ، فإنَّ فروعھم متعدِّ
  :الصقالبة الیوم مجموعاتٌ بشریَّة كبرى أشھرھامُسمَّى

الأكُرانیُّون الروس وو منھم: شرقیون الصقالبة ال.  

 یونالتشیكالسلوفاك والبولندیُّون وو منھم: الصقالبة الغربیُّون.  

 السلوفینیُّون والكروات والصرب وو منھم: الصقالبة الجنوبیُّون
البشّانقة ، و ھم غالبیَّة سُكَّان البوسنة أو( البوشناق البلغار والمقدونیُّون و

  ) .وم الی

                                                                                                                                                                            

في المناقب ) 3931(من سورة الصافات ، و : في التفسیر ، باب ) 3231( أخرجھ الترمذي   1
اب  رب : ، ب ل الع ي فض ب ف نھ –مناق د -وحس ، 11–10و 10–9و 9/ 5، وأحم

6873–6871رقم / 7" الكبیر " و الطبراني في 129-128/ 1" تاریخھ " والطبري في 
ي ) 2645و 2644("مسند الشامیین " ، و في  رئ ف ھ " ، و ابن المق ، و ) 947" ( معجم

ي  ب ف رق " الخطی ق والمفت ي ) 500( 840/ 2" المتف اكر ف ن عس ق " و اب اریخ دمش " ت
  .قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بھ : ؛ من طرق عن 277–62/276

  .و علتھ عنعنة قتادة ، و الحسن البصري ، فكلاھما مدلس   
ي : خرى لا تصلح للاعتبار لھ طریق أو ي ف ا الطبران ر " أخرجھ م الكبی ن ) 7033" ( المعج م

طریق مروان بن جعفر السمري ، عن محمد بن إبراھیم ، عن جعفر بن سعد بن سمرة ، عن 
  .خبیب بن سلیمان بن سمرة ، عن أبیھ ، عن سمرة بھ 

  و إسناده مظلم ؛   
  : مسلسل بالمجاھیل و الضعفاء 

ن ) : ( 89/ 4" ( المیزان " ر السمري ، قال فیھ الذھبي في مروان بن جعف- 1 خة ع لھ نس
) .قرابتھ محمد بن إبراھیم فیھا ما ینكر 

" الثقات " قال فیھ ابن حبان في . ابن خبیب بن سلیمان بن سمرة : محمد بن إبراھیم ، ھو - 2
) .لا یعتبر بما انفرد بھ من الإسناد : ( 58/ 9

.مرة و جعفر بن سعد بن س- 3
مرة : و ابن عمھ - 4 ن س ان . خبیب بن سلیمان ب ن القط ا اب ال فیھم ن : ( ق ؤلاء م ن ھ ا م م

دھم  یھم جھ دثون ف ـھد المح د ج ھ ، وق رف حال ال الأزدي ) . یع عیف ، : ( و ق ب ض خبی
  . 407/ 1المیزان : انظر ) . ولیس جعفر ممن یعتمد علیھ 

  .ذھبي وعلى كل فھو إسناد لا ینھض بھ حكم كما قال ال
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  فكیف وصل الصقـالبة إلى البلقان ، و ما الذي وطَّد لھـم المُقام في 
  سكان البوسنة ؟غالبیةّ البوسنة ، و جعل البشانقة 

  : ھجرة الصقالبة إلى البلقان : الثاني المقصد
من البدھي أن إحدى ممیزات الحیاة القبلیة للشعوب كثرة التنقل والترحال 

تارةً ، وسـعیاً وراء مصادر العـیش وتتبع مواطـن طلباً للأمن والاستقرار
  .القطر والأرزاق تارةً أخرى 

من عناصر غیر ةكونم) الشعوب السلافیة (الصقالبة وإذا عرفنا أن قبائل
على صِغَرھا –منتظمة لم تجمعھا أیة وحدة سیاسیة ، بل كانت كل قبیلة منھا 

رادھا المزارعین والرعاة بأفغیرھا ، وتتحركتعمل كوحدة مستقلة عن–
، عرفنا أن للزحف 1المتطلعین إلى أرض زراعیة للاستقرار فیھا وإعمارھا

  :ن ھما یالصقلبي باتجاه شبھ جزیرة البلقان دافعین اثن

للصقالبة والكلأ لمواشیھم ، البحث عن أرض خصبة تؤمن القوت: أولاً 
  .مزارعون و رعاة –كما أسلفنا –حیث إن القوم 

التطلُّع إلى الخلاص و التحرر من وطأة حكامھم المتسلطین ، و : یاً ثان
القبائل السلافیة لسلطانھم في أواخر القرن الرَابع بخاصةٍ الھون الذین أخضعوا

لتـخلُّص من سیطرتھم بالھجرة ، إلى اللمیلاد ، مما جعل الصقالبة یسعون 
الجنوب ، و انتشروا حیث انطـلقوا على نطاق واسع باتجاه الغرب و الشرق و

أوروبا تمتد من نـھر الألب غرباً إلى نھر شرقنــعلى مساحةٍ واسعة م
  .2الدنیبر شرقاً ، ومن بحـر البلطیق شمالاً إلى نھر الدانوب جنوباً 

و قد استغرقت ھذه الھجرة نحو قرنین من الزمان حتى استقر بھم المقام في 
عقبِ الھزیمة التي ظاھرةً لمھاجرین طلائع او كانت بوادر وصول البلقان ، 
م حیث 1378/ھـ779الجیش الروماني في معركة أدرنة سنة مُنيَ بھا

أصبح الطریق مفتوحاً أمام الوافدین الجدد الذین استمر تدفقھم على المنطقة 
  .منذ أواخر القرن الرابـع و حتى أواخر القرن السـادس للمیلاد 

                                                          

 R, Browning : Byzantium & Bulgaria Acomparative Study Across: انظر 1
the Early Medieval Frotier ( London,1975g ) P : 36 – 37   

  .24: ص الكروات ،-الصرب -البوسنة : الدكتور وسام عبد العزیز : انظر 2
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على الأقدام أو یبحرون في الأنھار بقوارب ون نقلو كانوا في البدایة یت
سین بالدروع ، و مُسلَّحین بأدوات الرمي ، و لكنَّھم ما 1البدائیة صغیرة مُتترِّ

لوا إلى غُزاةٍ أشداء یغیرون على شبھ جزیرة البلقـان منذ أواخر  لبثوا أن تحوَّ
مور ، القرن الخامس للمیلاد ، و بشِكلٍ مُتواصل إلى أن استتبَّت لھم الأ

فاستوطنوا المنطقة ، وعمِلوا على تغییر تركیبتھا السُكانیَّة ، حتَّى صارت لھمُ 
نوا السواد الأعظم بین الشعوب التي سبقتھم إلیھا بیریِّین ولكالإالغلبة ، و كوَّ

  .البلغار و غیرھم 

  : قبائل الصقالبة التي استوطنت البلقان : الثالث المقصد
الصرب و:البلقـان كـثیرةٌ ، من أشھرھا وصلت إلى الصقالبـة التي قبائـل

ة ـصقالبالمقدونیُّون ، و یعُرفُ ھؤلاء باسمالبلغار والسلوفینیُّون والكروات و
  .2الجنوب ، و إلیھم ینتمي البشانقة

ل للھجرة و  ت أواخر القرن الأوُّ اشتھر من بین القبائل الصقلبیَّة التي استقرَّ
  من البلاد التي عُرفت فیما بعد( ي البوسنة و ما حولھا السابع للمیلاد ف/ 

الصرب ، ثمَّ ما لبث أن ظھر الكروات وقبیلتان جدیدتان ھما) بیوغسلافیا 
عن سابقِیھ و إن اتَّحدوا جمیعاً في اً متمیزاً صقلبُیاً البوشناق بصفتھم كیان

  .الأصل 

  البوشناق ؟ الكروات ؟ و ما علاقتھم بالصرب و مَنْ ھمفمَنْ ھم

خون أنَّ كلمة كما تكُتب -) Hrvat( ھِرْفات كروات ، أویرى المؤرِّ
لیست كلمةً سلافیة ، و یرُجعونھا إلى الاسم -وتنُطق باللغة الصربوكرواتیة 

الموجود على نصُُب القبور القریـبة من ) Choroatos(الإیراني كُرواتوس 
  مدینة تانایـس 

 )Tanais (ا ، حیث كان سكان تلك المنطقة في القرون الأولى جنوبيَّ روسی
ح مؤلَّفینللمیلاد  ا یرُجِّ من الصقالبة و السرماتیین ذوي الأصول الإیرانیة ، ممَّ

–بما فیھا الصرب و الكروات –إنَّ بعض القبائل الصقلبیَّة : الرأيَ القائل 
في -ت عاشت تحت سُلطة صفوةٍ حاكمة من ذوي الأصول الإیرانیة ، أو كان

قبائل إیرانیَّة انحازت إلیھا رعایا صقلبیَّة ، و أنَّ الصرب و الكروات -الأصل 
ومعھم البوشناق لھم تاریـخ مشتركٌ منذ أقـدم العصور ، إذ إنَّھـم مُتَّصلون 

                                                          

  .25–24: المرجع السابق ، ص : انظر   1
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ا بینھم من ممرُغم على الأوثـق اتصال ، یعیشون و یھُاجرون في تلازم تام 
منطقة صربیا المعاصرة بحدودھا الحالیَّة ، التمایز ، إلى أن استوطن الصرب 

  أو راشیا ) Raška( تعُرف في القرون الوُسطى باسم راشكا التي كانت 
 )Rašija (ون سلطانھم تدریجیَّاً إلى المناطق المجاورة كإقلیم وسعثم أخذوا ی

ا الكروات فقد كانوا یستوطنون منطقةً تقُاربُ في حدودھا كرواتیا  الھرسك ، أمَّ
  .1لمعاصرة ، ورُبَّما كانت تضُم مُعظم أجزاء البوسنة بحدودھا الأصلیَّةا

ل مرة في عھد خون على أنَّ لفظة كروات ظھرت لأوَّ و یتفق المؤرِّ
249م و 845/ھـ230تیربومیر، الـذي حـكم منطـقة كرواتوروم بین عامي 

م ،925/ھـ312م م ، و أعلنت المملكة الكرواتیَّة استقلالھا في عا864/ ھـ
خضعت للعرش الھنغاري في ما لبثت أن و لكنھا لم تتمتع بالاستقلال طویلاً و 

  .2الثاني عشر للمیلاد/ القرن السادس للھجرة 

و في المقابل أنشأ الصرب إمبراطوریَّتھم التي شھدت قمَّة ازدھارھا في 
الذي یقطنھ )و كوسوف( إیتیان دوشان ، و كان مركزھا في إقلیم قوصوةعھد

ة بمكان ، حتى إن دوشان كان الألبان حالیاً ، وكانت ھذه الإمبراطوریة من القوَّ
الاستیلاء على القسطنطینیة لولا أنَّ الأجل عاجلھ فمات ، و بموتھ إلىیتطلعّ

قت الدولة الصربیَّة    .تمزَّ

ل دولة صربیَّة في الم ھد بعد و اغتنم العثمانیُّون ھذه الفرصة فسحقوا أوَّ
  .3م1389/ھـ791معركة كوسوفو الشھیرة عام 

القومیَّة الصقلبیَّة إلىكلٍ من الصرب و الكروات من انتماءرُغم على الو 
) نسبةً إلیھما ( لغُتھما التي عرفت فیما بعد باللغة الصربوكرواتیة اتحادو

تذب تماماً ، بل لغةً مُشتركةً للجمیع ، فإنَّ الفوارق بین القبیلتین لمباعتبارھا 
أدَّت –ة في الغالب ـَّ و إن كانت دینی–عاد الانقسام والتشرد لأسبابٍ مختلفة 

إلى حروبٍ طاحنة و مُواجھاتٍ عنیفة بین الطرفین ، ازدادت حِدّةً بعد أن 
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و دانوا بالتبعیَّة للإمبراطوریَّة 1الأرُثوذكسیةالنصرانیةّ الصرب اعتنق
  .ابویة الرومانیَّة ـتبعاً للب،2لكروات العقیدة الكاثولیكیَّةالبیزنطیَّة ، و انتحل ا

ا  بین الصرب و الكروات متمركزةً وا، فقد استقرَّ بقیة صقالبة الجنوبأمَّ
في المنطقة الواقـعة بین نھر درینا شرقاً أفرادھاحول نھر البوسنة ، و انتشر

الذین یثور ) شانقة الب( ً◌، و ھؤلاء ھم البوسنویُّون و نھر فرباس غربا
  .الخلاف كثیراً حول نسبتھم و أصولھم العِرقیَّة 

  : البوشناق وعلاقتھم بالصقالبة :المقصد الرابع
رة عن الكلمة البوسنویة  التي تسُتعمل ) Bošnjaci( البوشناق كلمة مُحوَّ

( ، فالبوشناقي و البوسني في اللغة البوسنویة للدلالة على النسبة إلى البوسنة 
، غیر أنَّ الاسم الأوّل حملھ البشانقة المھاجرون 3بمعنى واحد) أو البوسنوي 

علماً ) بوشناق ( إلى البلاد العربـیة و تركیا و عُرِفوا بھ ، حتى صارت كلمة 
في الدلالة على الأسُر المستعربة من أصلٍ بوسنويّ ، تماماً كما ھو الحال 

  .ى مُستعربة ألبانیا التي تطُلق عل) أرناؤوط(بالنسبة لكلمة 

یصُنَّفون ) سُكان البوسنة ( إنَّ التاریخ قد قال كلمتھ مثبتاً أن البوشناق 
قاطِعاً بذلك الشكَّ عند عنھم بعض التمیُّز من رغم على الضمن الصقالبة 

خین والعلماء في أصول الشعب البوسنويّ    .4المؤرِّ

                                                          

یَّة  1 ة الأرثوذكس لت :الكنیس د انفص رانیة ، و ق ي النص یة ف ثلاث الرئیس ائس ال دى الكن ن إح ع
تقلة ، م 1054/ھـ445الكنیسة الكاثولیكیة تماماً بحلول عام  ائس مسُ لا ، و تمثَّلت في عدة كن

ة  ي طبیع ك ف دة الكاثولی ن عقی تعترف بسیادة بابا روما علیھا ، و تختلف عقیدة الأرثوذكس ع
ة  رق ا: المسیح علیھ السلام ، و تدعى ھذه الكنیس ي الش ا ف رقیة ، و یُمثلھ ةَ الش ة الكنیس لكنیس

  0القبطیة المصریة ، و كنیسة القسطنطینیة 
ر  دة : انظ داد وح رة ، إع زاب المعاص ذاھب و الأح ان و الم ي الأدی رة ف وعة المُیس الموس

  .609-593: الدراسات و البحوث ، بالندوة العالمیة للشباب الإسلامي ، ص
الم ، و :الكنیسة الكاثولیكیة  2 رن أكبر الكنائس النصرانیة في الع ذ الق م من ذا الاس ت بھ د عُرف ق

ول ھو الثانِي للمیلاد ، و تدَّعي أنھا أم الكنائس ، یزُعم أن مؤسسھا  ) م 62ت(بطُرس الرس
ة ، و  ة الرومانی ع الكنیس ائس تتب دَة كن ي ع ع، تتمثَّل ف اً تخض مَّى أیض ا ، تسُ ا روم یادة باب لس

  .الكنیسة الغربیة أو اللاتینیة
رة ،الموسوعة المُ : انظر  زاب المعاص 624-610: ص یسرة في الأدیان و المذاھب و الأح

.  
د : انظر    .11: ، ص البوسنة: الدكتور جمال الدین سیِّد مُحمَّ

  .173: ص ،الجوھر الأسنى للخانجي : انظر   3
  .442: ص الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان ،: مُحمَّد خلیفة : انظر   4
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)البجُناك ( البوشناق ھم وبینما تؤكد طائفةٌ كبیرةٌ من المؤرّخین إلى أنَّ 
ھر الفولغا ثمَُّ حاصروا القسطنطینیة ، و ـطقة نـالذین كانوا یسیطرون على من

بقلب الجیم ) بجناك ( وصلوا إلى حدود إیطالیا ، و أنَّھ تم تحریف كلمة 
قاطـعةً بذلـك الطریق أمام من یشُـكِّك فـي ،1إلى شینالمثلثة التحتیةالفارسیَّة 
ة عـراقة  أثناء في ھذا الشعب و صقلبیَّتھ ، تثور مزاعم مُضادَّةٌ طرُِحت بقوًّ

أكید علیھا في مُذكرةٍ بعثت بھا طائفةٌ من ـالحرب العالمیَّة الثانیة و جاء الت
نحنُ جِنساً و : (( م تقول 1924/ھـ1342مسلمي البوسنة إلى ھتلر في عام 

حن من أصلٍ قوطي ، و قد جئنا إلى و إنما ن-الصقالبة -دماً لسنا من السلاف 
  .2))البلقان في القرن الثالث للمیلاد بوصفنا قبیلةً جرمانیَّة 

الذي قد یكون الخوف من فتك النازیة التي یقودھا ھتلر –و بھذا الادعاء 
فتح البوسنویُّون على أنفسھم باب الرفض و اللفظ من قبل شعوب –ا لھ سوغمُ 

و –ه الشعوب بإجلائھم عن بلادھم ، لأنھمیوغسلافیا ، إذ طالبت ھذ
أو ) نسبة إلى ألمانیا ( كانوا جِرمانیین أ، سواء دخلاء علیھا–باعترافھم 

  .أتراكاً ، و ھذا سبب كافٍ لتألیب النـاس ضِدَّھـم 

و إذا كـان بعـضُ البوسنویین أنفسھم قد آثر الانتماء إلى الجرمانیین ، فإنَّ 
قھھذا الادعاء لم یقُنع ، و ظلَّ 3خصومھم ، كما لم یكن ھتلر نفسُھ لیصدِّ

البشانقة في نظر صقالبة الجنوب دُخلاء ینظر إلیھم على أنَّھم أتراك أو من 
أناشیدھم في غرس الأتراك ، و لا یزال الصرب حـتى یومنا ھذا یرددون 

  .4))تعالوا نذبح أبناء الأتراك : (( عبارة القدیمة الحماسیةّ 

                                                          

  .21:ص ، البوسنة و المیراث الدامي: سمك نزار:انُظرُ   1
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  ؟ كذلكالبوشناق ن فھل كا

سریعة على الصراع بین البشانقة و الأتراك الذي أثبتھ إنَّ نظرةً 
بُ  المؤرخون الصقالبة أنفسھم كفیلة بنفي أيِّ صلةٍ تجمع بین الطرفین أو تقُرِّ

و مما یؤكد ، بینھما ، اللھمَُّ إلا صلة الدین و عُروتھ الوُثقى التي لا انفصام لھا 
تي واجھ بھا الشعب البوسنويُّ الحُكم العثمانيِّ منذ أیَّامھ الثورات الكثرة ھذا 

  .الأولى و حتَّى جلائھ عن البوسنة 

/ھـ1245و قد اشتھرت في تاریخ المُقاومة البوسنیَّة للعُثمانیِّین ثورة عام 
وا فیھ ؤقضاءً مُبرماً لج1م التي قضى علیھا العثمانیُّون بقیادة عمر باشا1830

ھا مما فاق شدَّة العملیَّات المماثلة للقضاء على إلى أعنف أسال یب القمع وأشدِّ
ثورات الشعوب الأخرى ، لأنَّ ثورة البوسنة قام بھا شعبٌ مسلم تربطھ 

  .بالعثمانیین علاقاتٌ أقوى من تلك التي تربط الشعوب الأخرى بدولة الخلافة

العثمانیین ، قد أبرزت ھذه الثورة تمیز الشعب المسلم في البوسنة عن (( و 
ودحضت كلَّ مقولةٍ ترمي إلى إزالة الحدود و الفواصل بین ھذا الشعب المُسلم 

كان نصارى البلقان و أوروبا یرمون بھا كلَّ التي مقولة الوالأتراك ، و ھي 
  .2))المسلمین ، و یعنون بھا أنَّ كلَّ مسلم تركيٌ بالضرورة 

  .ري بین البشانقة و الأتراك و كفى بھذا الحدث دلیلاً على التباین الجذ

ن شأناً و لا ، و یبقى القول الفصلُ في نسب البشانقة ھو أنَّھم صقالبة  لا یقلوُّ
نسباً عن صقالبة الجنوب الآخرین صرباً كانوا أو كرواتاً أو غیر ذلك ، و ھذا 

خي المنطقة   .الرأي ھو السائد عند مؤرِّ

  ھم ؟من أيِّ الصقالبة : و لكن یبقى أن نتساءل 

                                                          

م ، و مات سنة 1830/ ھـ 1246قائد عثماني شھیر ، نمساوي الأصل ، ولد سنة : مر باشا ع1
ى 1871/ ھـ 1288 اجر إل د أن ھ لام بع ى الإس م ، خدم في الجیش النمساوي ، ثـم اھتدى إل

الیة ، ھزم الروس في البوسنة ، و خدم في الجیش العثماني ، رقي تدریجیا حتى وصل رتبة ع
  . عدة مواقع منھا حرب القلزم 

  .77:، ص المسلمون في یوغسلافیا : انظر ترجمتھ في 
  .179:، ص للسلطان عبد الحمید الثاني , مذكرات السیاسیة ال:و 
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لقد دأب الكتَّاب المسلمون من أبناء البوسنة و غیرھم على تسمیة 
البوسنویین بالبوشناق أو البشانقة ، و على ھذا الاعتبار فإنھم یصُنَّفون في 

  عِداد صقالبة الجنوب 
  ) .الیوغسلاف ( 

الصرب و الكروات من لا یعارضھ أحیاناً من متعصّبة و إذا ثبت ھذا فإنَّ 
و لو عن غیر قناعة –و سینسبھم كلٌ منھما إلى قومیَّتھ ،بشانقةسیتنازعون ال

، و ھذا ھو الواقع المریر الذي یعُاني منھ أبناء لتبریر إبادتھم و ضمّ بلادھم -
و إن كانت مُعاناتھُم قد بلغت ذِروتھا بعد سقوط الخلافة ، البوسنة منذ قرون 

قة من أبناء جِلدتھم في الأصل ، و العثمانیَّة ، حیث یدَّعي الكروات أنَّ البشان
أنھم أجُبروا على الدخول في الإسلام مما میَّزھم عن أبناء قومیَّتھم الأصلیَّة ، 

أنَّ البشانقة –و بدون انقطاع –كما یذھب الصرب إلى نحوٍ من ذلك بادِّعائھم 
اً لما تعـرَّض و ما سوغوكفى بھذین الادعاءیـن م!! 1صربیون أصلاً 

  .ض لھ مسلمو البوسنة مـن النكبات و الحروب یتعـرَّ 

تَّاب كُ و أنا أتأمَّل ما ذھب إلیھ بعضُ ال،قد أخذ منِّي العجب كُلَّ مأخذ: قلُتُ 
المعاصرین من إثبات أن الشعب البوسنويَّ صقلبي ، مع نفیھ أن یكون 

ھل : سَب البوسنویِّین ھو نحول المعتبر أنَّ الخلاف على الرغم منبوشناقیاً ،
  !!كانوا صقالبةً أم لا ؟ مع التسلیم بأنَّھم من البوشناق 

یخُطئ من یعتقد أنَّ أھل البوسنة ھم : (( وسام عبد العزیز یقول الدكتور
الذین ھدَّدوا الدولة البیزنطیَّة في القـرن ) Patzinaks(البشناق الترُك 

السلاف الذین الحـادي عشـر للمیلاد ، فأھل البوسنة ھم/ الخامس للھجرة 
السابـع للمیلاد و / استقروا حول نھر البوسنة منذ مطلع القرن الأول للھجرة 

شكَّلوا دولةً حاجزة بین الكروات و الصرب قبل أوَّل ظھور للبشناق في وثائق 
  .2))التاریخ بثلاثة قرون على الأقـل

اق عن و یبدو لي أن السبب الذي حدا بالدكتور وسام إلى نفي اسم البوشن
دٍ بمَِعلمَین    :أھل البوسنة ھو اقتران ھذه التسمیة بحدثٍ تاریخيٍ مُحدَّ

  .من الترك كانوا ن البوشناق المذكورین أ: أحدُھما 
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الحادِي / تھدیدھم للدولة البیزنطیة في القرن الخَامس للھجرة : و ثانیھما
  عشَر 

  .للمیلاد 

ا كونھم من الترك ، فقد ذكر الدكتور بعد ق لیل أنَّ سكان البوسنة كانوا أمَّ
ا یدلُّ على أنَّ المعنیِّین بالحدث ) الصقالبة ( من السلاف  و لیسوا أتراكاً ، ممَّ

التاریخي الذي ساقھ لیسوا بشانقة البوسنة ، و قد كان بوُِسعھ أن ینفي الحدث 
إنَّ سكان البوسنة ھم: بدون نفي التسمیة ، إذ لا یغیر من الواقع شیئاً قولنُا 

بشانقة صقالبة ، غیر البشانقة الترُك أو أنھم غیر أولئك الذین ھدَّدوا الدولـة 
  .البیزنطیَّة ذات یوم و الله أعلم 

و أخیراً ، أعود لأقرر أنَّ شعـب البوسنة البوشناقيَّ لیس صربیاً و لا 
یع ، كرواتیاً كما أنھ لیس تركیاً و لا جرمانیَّاً ، و لكنَّھ شعبٌ مُتمیِّزٌ عن الجم

( بشِھادةٍ عُمرھا یناھز الثمانیة قرون ، و قد أدلى بھا الكاتب كیناموس 
Kinnamos (مانویل كوفینوس قائلاً ر الإمبراطورسأمین )) : إنَّ البوسنة لم

الزوبان الأعظم للصرب ، إنَّھ شعبٌ مُجاورٌ لھ عاداتھ و تعد تطُیع أوامِر
ة    .1)) سماتھ و حكومتھ الخاصَّ

                                                          

1  Cinnamus, Epitome rerome ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum 
ed. A. Meinecke ( Bonn, 1836 ): 3/104  
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  تاریخ البوسنة و الھرسك/الثالثالمبحث 
  

شـھدت البوسنة و الھـرسك تاریخاً حافـلاً بالأحداث و الصراعات 
عبر و مرّت بھا أحداثٌ جِسام برزت فیھا أنظمة و سُلطُات ،والحروب ، و

  .حُقب التاریخ المُتتالیة 

التي-في المطالب الستة التالیة و تسھیلاً لدراسة تاریخ البوسنة ، سأسرد 
حسب أھمّ الأحداث مرتبّةً -یمثل كلٌّ منھا مرحلةً من مراحل تاریخ البوسنة

جوانب المُعاناة التي ما أرى لھ أھمیةّ خاصّة كمع التركیز على تاریخ حدوثھا 
تعرَّض لھا المسلمون ، باعتبارھا أحد أبرز المعالم في تاریخ البوسنة على مرِّ 

  :ن ملتزماً الإیجاز قدر الإمكاالعصور ، 

ل المطلب   : ل الفتح الإسلامي یالبوسنة قب: الأوَّ
 تشاسلاف في عھد الأمیر) صربیا ( خضعت البوسنة لحكم إمارة راشكا

  .1م960/ھـ276إلاَّ أنَّھا استقلَّت بعد مقتلھ سنة 

ل حاكم معروف للبوسنة المستقلَّة ھو ، و قد حكم ) Boric( بوریس أوَّ
  .2م 1163/ھـ558و ، م 1154/ھـ549نین بین ر سـالبوسنة مُدَّة عش

مناطـق مُختلفـة من البوسنـة حتى ) أمراء المقاطعـات ( 3حَكَم البانات  
  
  
  
  .4م1377/ـ ھ779م اعـ

                                                          

د الأرناؤوط   1   .156: ص ،الإسلام في یوغسلافیا: الدكتور مُحمَّ
  .208: ص المسلمون في یوغسلافیا ،: محمد قاروط : انظر   2
الحامیة أو الراعي ، و قد جاء مع الكروات إلى المنطقة ، ىتعبیر فارسي الأصل بمعن:البان   3

روات  ین ك نھم و ب ل بی ود تواص اد بوج ى الاعتق احثین إل ض الب ع بع ا دف ة و ھو م ي المنطق ف
  . وبین الفرس ى موطنھم الأصلي شمال آسیا الوسط

د الأرناؤوط :انظر    .157–156: ص ،الإسلام في یوغسلافیا: الدكتور مُحمَّ
  .16:ص تاریخ التشریع الإسلامي في البوسنة ،: الدكتور فكِرَت كارجیتش   4
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ان د الب ي عھ نة ف عت البوس ام توسَّ ى ع ھا حت ولَّى عرش ذي ت ولین ال ك
ـ641 ـةً 1245/ھ بحت دول راً حتَّى أص رت كثی دول م ، و ازدھ ة لل منافس

  .1الـمجاورة
انیین ات القطرم ـبَل البان ن قِ ـة م ت البوسن امي 2حُكم ین ع ـ815ب /ھ

ـ779م و 1314 رة 3م1377/ھ ذه الأس بین لھ ام المنتس ھر الحك ن أش ، و م
754أصطفان قطرومانیتش الذي حكم البلاد مدة ثلاثین سنة انتھت بوفاتھ عام 

  .4م1353/ھـ

 ان1322/ ھـ721في عام نة الب انیتش قطم تولى حكم البوس اد و روم ق
الاً  ویلاً نض رةً لط تقلالھا ثم نة اس ت البوس ارت ھ انتزع م س ى، ث ق عل طری

  .5عھدهفيالازدھار 

 تفرتكو بتأسیس المملكة البوسنویة ،م قام البان1353/ھـ753في عام
ام و ت ـ779ولى حُكمھا بنفسھ حتَّى ع ب م ،1377/ھ ھ لق ى نفس ق عل و أطل

نة  ة البوس عت مملك ده توسَّ ي عھ ك و ف ا والمل ربیا ، ممَّ ن ص زاء م ملت أج ش
  .6جعل تفرتكو أبرز شخصیَّـة في تاریخ البوسنة قبل الفتح الإسلامي

 المیلادي الخامس عشر للمیلاد آلت / مع بدایة القرن الھجريِّ التاسع
البوسنة(جلین ، أحدھما في الشمال مقالید الأمور في البوسنة والھرسك إلى ر

(ھرفوجھ دوق اسیلاتو أما الأول فھو) . الھرسك( الآخر في الجنوب و) 
سندلج ھارانیش من الأسرة ، وأما الثاني فھو) م 1416/ھـ819توفي سنة 

وفي سنةت( التي انحدر منھا الأمراء المستقلون الحاكمون للھرسك في الجنوب 
  .7) م 1435/ھـ838

                                                          

د الأرناؤوط   1   .157: ص الإسلام في یوغسلافیا ،: الدكتور مُحمَّ
ام " قطرمان " رة نسبة إلى أس: نیُّون االقطرم  2 نة ع ي البوس رت ف ي ظھ البوسنویة الشھیرة الت

  .م1314/ھـ713
  .4/396: دائرة المعارف الإسلامیة: انظر 

  .4/396: المرجع السابق : انظر   3
  .269/ 4: المرجع السابق   4
د الأرناؤوط   5   .157: ص ،الإسلام في یوغسلافیا: الدكتور مُحمَّ

ة ،: فؤاد شاكر : و   .20: ص البوسنة و الھرسك ، مأساة شعبٍ و ھوانُ أمَّ
  .16: ، ص تاریخ التشریع الإسلامي في البوسنة و الھرسك : الدكتور كارجیتتش   6
  .296/ 4: دائرة المعارف الإسلامیَّة   7
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 ة /ھـ779ســان سـافـا عام ) إمـارة ( اتَّحــدت مملـكة البوسـنة و دوقـیَّـ
تا مُتَّحِدتین حتَّى وُصول العثمانیین عام ،م 1377 م 1463/ھـ867و استمرَّ

  .و بذلـك بدأت مرحلةٌ جدیدة من مراحل التاریخ البوسنويّ ، 1

قیاممراحل التاریخ البوسنويّ ھو لعلَّ أبرز معالم ھذه المرحلة من: قلتُ 
كیانٍٍ◌ بوسنوي مستقل على ھذه الرقعة من الأرض ، و أنَّ ھذا الكیان قد 

/ھـ525استمرَّ منذ إعلان البوشناق استقلالھم و إقامة دولتھم في أواخر عام 
دت بلادھم تحت سلطة البانات ، و 1137 البوسنة موحدةً ظلتّم ، حیث توحَّ

  .2ت الحكم العثمانيتحھاحتى دخول

عبر العصور یمُكن و وحدة أراضیھا و للتأكید على استقلال البوسنة 
  :الاستئناس بالوقائع التاریخیَّة التالیة 

أیَّام ،إنَّ البشانقة منذ وصولھم إلى البوسنة و استیطان جبالھا الوعرة .1
لنفس ، و ھبوط صقالبة الجنوب شبھ جزیرة البلقان ، و ھم في حالة دفاعٍ عن ا

  .صدٍ لھجمات الصرب و الكروات التوسعیة ت

إنَّ البشانقة قد جمعوا إضافةً إلى العنصر الصقلبي مجموعةً من العناصر .2
و قیام زعامات وطنیة مستقلة ، المُمَیِّزة مثل استقلال الكنیسة البوسنویَّة

البانات تسوسھم و تدیر شؤون بلادھم ، و لو لم یكونوا مُستقلِّین لما كان لحكم 
د بعقائد لا یدین بھا  البوسنویین لھم معنى ، و لا لاستقلال كنیستھم و التفرُّ

  .سواھم 

إنَّ العثمانیین وصلوا إلى البوسنة و ھي دولةٌ مستقلَّة لیس للصرب و لا .3
لسواھم فیھا من الأمر شيء ، و لم یكن یربط البوسنة بجیرانھا سوى معاھداتٌ 

  .و تحالفاتٌ ضعیفة

                                                          

  .219:ص المسلمون في یوغسلافیا ،: محمد قاروط : انظر   1
  .269/ 4:ة دائرة المعارف الإسلامیَّ   2
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  :البوسنة في ظلِّ الحُكم العثماني : الثاني المطلب 
1لقان بعد أن فتحوا مدینة غالیبوليـبدأ دخول العثمانیِّین إلى الب

  .2م1353/ھـ754ة ـسن

 م ، ألُحقت مملكة بلغاریا بالدولة 1370/ھـ771في عام
العثمانیَّة بعد جھاد طویل ، و خضعت بعض الشعوب الصربیَّة في البلقان 

بالسیادة الإسلامیَّة ) استیفان (ملك الحكم العثماني ، حتى اعترف لل
، لكنَّ الدولة 3، و تعھَّد بدفع الجزیة للسلطنة سنویاعلى بلاده العثمانیة 

ین بالغدر و الخیانة و عروفالعثمانیَّة واجھت في البلقان نوعاً من الأعداء الم
الذي كان -ار تحالف ملك الصرب مع ملك البلغحیثھم الصرب ، 

ات العثمانیین و التصدي ل-خاضعاً للدولة العثمانیة  ھم في زحفلمھاجمة قوَّ
البلقان ، و لكن ھذا التحالف باء بالفشل الذریع و سرعان ما آل إلى الانھیار 

ل في 4مراد الأول، ممَّا أعطى السلطان تبریراً للتقدم بجیشھ و التوغُّ
  .5رب أعماق البلقان باتجاه بلاد الص

                                                          

الیبولي ، مدینة ساحلیَّة و میناءٌ ھام: غالیبولي   1 رة غ یطُلُّ على مضیق الدر دنیل ، قرب جزی
ة الواقعة  و(ضمن الحدود الحالیة لتركیا ، و تسمى بالتركی د ) غلیبول ى بع یلاً 140، عل ن مم

  0نسمة تقریباً 16496مدینة أدرنة ، و یبلغ عدد سكانھا 
ر  رة :انظ لافیَّة دائ ارف الیوغس  ,214Encilopedija Jugoslavije (JLZ/ 8: المع

Belgrad; 1965g (  
  .1/596: الموسوعة العربیة المیسرة : و 

  .381: ص المسلمون في العالم ، قضایا و تحدیات ،: حامد عثمان : انظر   2
ویلم ةالدكتور: انظر   3 ات : سوسن س ي حلق ة ف ة ال( دراس من مجلَّ لامي ، ع ض ار الإس : مخت

  .92: ص ،) م 19/8/1993ھـ الموافق 2/3/1414بتاریخ 129
راد الأول ،   4 و م ازي : ھ ان الغ ن أورخ راد ب لطان م انیین الس اء العثم ث الخلف ع ، ثال ، بوی

م 1388/ ھـ 791سنة ، و استمرَّ حكمھ إلى م 1359/ ھـ 761بالسلطنة بعد أبیھ ، في سنة 
ث  دعىحی ربيٌ ی ةً ص ھ غیل وش: قتل رف میل اره ، ع ي أوج انتص و ف راد الأول وھ ات م ، م

ة  ة العثمانی بالكفاءة القیادیة العالیة ، قھر الأمبراطور البیزنطي یوحنا ، وھو الذي أحدث الرای
  . -علم تركیا الآن -

ة :طاشكبري زاده : انظر  ـق النعمانی امش وفیَّات الأعی( الشقائ ى ھ وعٌ عل اھرة مطب ان ، الق
  .136-129: ، تاریخ الدولة العلیة ، ص 567/ 8، شذرات الذھب 77/ 1:)ھـ 1310

  .491/ 1:حقائق الأخبار عن دُول البحار : و إسماعیل سرھنك 
، ) م 1986/ھـ1406المكتب الإسلامي ، بیروت ( االعثمانیون و البلقان : علي حسون :انظر   5

  0و ما بعدھا 49: ص 
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 م ، وتوغَّلت 1371/ھـ772استولى العثمانیُّون على مقدونیا كاملةً عام
ات الصرب التي قادھاقوات السلطان مراد الأول في البلقان ، و ھزمت قوَّ

م ، و 1389/ھـ791الشھیرة عام ) كوسوفو ( لازار في معركة قوصوة 
حُكامھا و أعطى 1لقانالبشبھ جزیرة بذلك استتبت الأمور للعثمانیِّین في 

  الجـزیة 
و في معركة قوصوة أسر ملك الصرب◌ּ ،) )عـن یـدٍ و ھم صاغرون (( 

بطعنةٍ من صربيٍ الأولمرادلازار ثمَّ قتل و في المقابل قتُل غیلةً السلطان
م إلیھ زاعماً أنَّھ سیسُلِّم علیھ و یعُلن إسلامھ بین یدیھ ، و بینما كان السلطان  تقدَّ

، و أوصى 2الأول بایزیدبنفسھ أخذ البیعة من الحاضرین لابنھ الغازيیجود 
791مَّ تشھَّد و فاضت روحھ إلى بارئھا في منتصف شعبان ـبالأسرى خیراً ، ث

  ھـ الموافق للتاسع من أغسطس 
  . 3رحمةً واسعة م رحمھ الله 1389) آب ( 

4استیفان الثانين محاولاتھم دخول البوسنة في عھد ملكھاوبدأ العثمانی ،
م ، إلاَّ أنَّ 1388/ھـ790عام ) Bileca( ووصلوا إلى مدینة بیلیتسا 

  .الجیش البوسنوي تصدَّى لھم و ھزمھم 

 م أسُِّس لواء البوسنة ، و كان مركزه مدینة 1418/ھـ820في عام
ف فی) سراییفو ( سراي بوسنة  ل مُتصرِّ   ك یإسحاق بو ھوھا ، و عُیِّنَ أوَّ

  . و ھو من أھل البوسنة ) إسحاقوفیتش (

                                                          

  0و ما بعدھا 26: المرجع السابق ، ص : انظر   1
د الأول  2 نة :بایزی د س اني ، وُل لطان عثم ـ747س ام 1347/ھ لطنة ع م الس ولى حك م ، ت

ر أب1389/ھـ791 راد الأول ، یعتب لطان م ھ الس رة رم بعد وفاة أبی ة لكث ة العثمانی اة الدول ز بُن
لاحاتھ ، ھ و إص ي غزوات لیبیین ف زم الص   ھ

ـ798سنة ) یسنیقوبول( رة ، و 1395/ھ د أنق راء عن ة نك ھ ھزیم ق ب ك ألح ن تیمورلن م ، و لك
د ، 1402/ھـ804اقتاده أسیراً عام  ن حدی صٍ م ي قف م ، و یقال إنھ كان یحملھ أینما ذھب ف

  0م 1403/ھـ799حتى مات كمداً سنة 
  .1/322الموسوعة العربیة المیسرة : انظر 

ة البوسنة ،: لمھداوي أشرف ا: انظر   3   .155-154: ص قصَّ
  .53–52: ص المسلمون في البلقان ،: علي حسون : و   

ـم : الثاني ، ھو استیفان 2 د ، ث ا للعھ ھ ولی د أبی استیفان دوشان بن استیفان أروش ، كان في عھ
د ل ، خلف والده بعد أن شنقھ ، وحكم البلاد الصربیة بقبضة من حدید لم ل كام ع ة جی ان بش ك
  .المنظر عملاقا ، سیطر على البوسنة و ألبانیا و مقدونیا ، و غیرھا 

  .64:، ص المسلمون في یوغسلافیا : محمد قاروط : انظر 
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 م خضع ملك البوسنة لسیادة السلطان العثماني1428/ھـ831في عام
یحظى 1بعد أن أبرم عھداً مع السلطان مراد الثانيو بدأ بدفع الجزیة ،

  .2بموجبھ بحمایة العثمانیین

 3)الفاتح ( محمد بن مراد الثاني م بویع1451/ھـ855في عام

سلطاناً على الدولة العثمانیَّة ، و كان ھذا إیذاناً بفتح القسطنطینیَّة ، مصداقاً 
كنا عند : ، قال 4عبد الله بن عمروكما في حدیث المصطفىالنبي لبشارة 

أي المدینتین تفتح قبل یا رسول الله : نكتب ما نسمع منھ ، فقلنا رسول الله 
  .5یرید القسطنطینیة . مدینة ھرقل بل: قسطنطینیة أم رومیة ؟ قال 

                                                          

نة :ھو  1 تولى س ھ ، اس د الأول و خلیفت ن محم ـ833السلطان مراد الثاني ب ى 1430/ھ م عل
اً ، و غزا بلاد الیونان ، كان بلاطھ م) سالونیك ( ھ محب و نفس ان ھ ة ، و ك ة العالی زاً للثقاف رك

  0م 1451/ھـ854للشعر و الأدب ، توفي عام 
  .2/1677الموسوعة العربیة المیسرة : انظر 

  .135: ص تاریخ الدولة العلیَّة ،: مُحمَّد فرید بك :انظر   2
د خان الثاني بن مراد ، الم: ھو  3 ـ 832ولد سنة عروف بالفاتح ،السلطان أبو المعالي مُحمَّ / ھ

و الفاتح لم یفتح القسطنطینیة م ،1451/ ھـ 855بویع بالسلطنة بعد وفاة أبیھ في م ، 1428
فقط لكنھ غیّر تاریخ أووربا أیضاً وثـمّة اتفاق بین المؤرخین على أن العصر الحدیث یبدأ بفتح 

ة ، : ي كان مثقفا یعرف عددا من اللغات و ھالقسطنطینیة ، و العربیة ، و الفارسیة ، و التركی
ب وھو شاعر ردد ، و ح دم الت تمرَّ ،لأدب الھ دیوان بالتركیة ، ومن صفاتھ الشجاعة و ع اس

  .م 1481/ ھـ 886ةحكمھ إلى سن
  : الشقائق النعمانیَّة : ، 516/ 9ات الذھب ، شذر47/ 10الضوء اللامع : ترجمتھ فينظر ا

الاول و الثاني ، كانون : ، و المجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة ، العددان 181/ 1
  الثاني

  . م 1990
ل ، : ، ھو عبد الله بن عمرو   4 ان ابن العاص بن وائ ھ ، و ك ل أبی لم قب ي ، أس ھمي القرش الس

ن أبوه أكبر منھ بثلا ر م ب الكثی داً ، و كت اً ، عاب اً ، حافظ ث عشرة سنة ، و كان عبد الله عالم
  .م 684/ ھـ65لھ ، مات بمصر بداره سنة الحدیث بإذن النبي 

اظ 351–349/ 3، أسد الغابة 283/ 1الحلیة : انظر ترجمتھ في    ذكرة الحف ، 49/ 1، ت
  .223/ 5مین ، العقد الث94-89/ 3النبلاء أعلام سیر 

  : حدیث صحیح  5
ي ، 176/ 2أخرجھ أحمد  یبة ف ي ش نفھ " و ابن أب ننھ 329/ 5" مص ي س دارمي ف ( ، و ال

ي ) 486 ل " ، والطبراني ف ر ) 61" ( الأوائ م الكبی ي المعج م 68/ 13( ، و ف –166رق
من طریق ) 607رقم / 5" ( السنن الواردة في الفتن " ، و أبو عمرو الداني في ) قطعة منھ 

حدثنا یحیى بن أیوب ، عن أبي قبیل ، أنھ سمع عبد الله بن : یحیى بن إسحاق السیلحیني ، قال 
ندوق  د الله بص دعا عب عمرو یقول ، و قد ذكروا فتح القسطنیطینة و رومیة أیھما تفتح قبل ؟ ف

  . فذكره ففتح ، فقال كنا عند رسول الله 
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اري ، : جل یحیى بن أیوب ، و ھو الغافقي ھذا إسناد حسن ؛ لأ: قلت    ال البخ ا ق صدوق ، كم
  .ثم إنھ متابع كما سیأتي . ،233/ 31تھذیب الكمال : انظر ترجمتھ في 

و    یلحیني ، فھ حاق الس ن إس ة : أما یحیى ب ن . ثق ذھبي ، و اب عد ، و ال ن س د ، و اب ة أحم و ثق
  .31/195الكمال تھذیب: انظر . صدوق : وقال فیھ ابن معین . حبان 

ي : ( 219/ 6" المجمع " و قال الھیثمي في  ر أب حیح غی ال الص ھ رج د ، و رجال رواه أحم
  ) .قبیل ، و ھو ثقة 

  :و تابع یحیى بن إسحاق ، كلّ من 
ي ) 1344" ( الفتن " عند نعیم بن حماد في : عبد الله بن وھب -1 تدرك"، والحاكم ف " المس
  .صحیح الإسناد: ال ، و ق) 598، 555/ 4(
  .166/ 13" الكبیر " عند الطبراني في : و سعید بن أبي مریم -2

اكم : و تابع یحیى بن أیوب  م 422/ 4سعید بن أبي أیوب بإسناد أخرجھ الح ق ھاش ن طری م
  . بن مرشد ، عن سعید بن عفیر ، عنھ 

ة : یوب ھو وھذا إسناد حسن أیضاً ، بھ یصح الحدیث ؛ و سعید بن أبي أ: قلت  المصري ، ثق
ي  ا ف ت ، كم   ثب

  . ) 2274(" التقریب " 
ي : و سعید بن عفیر ، ھو  ر ف سعید بن كثیر بن عفیر الأنصاري المصري ، قال فیھ ابن حج

ب "    "التقری
اكم : ( )2382(  ال الح ا ، و ق اب وغیرھ الم بالأنس دوق ع ال : ص رج : یق م تخ ر ل إن مص

  ) . ابن عدي على السعدي في تضعیفھ و قد ردّ . أجمع للعلوم منھ 
  . لیس بشيء : الطبراني ، و ثقة الخلیلي ، و قال ابن حبان : و ھاشم بن مرشد ، ھو 

  .185/ 6لسان المیزان : انظر 
بینھ وبین عبد الله بن عمرو ) عمیر بن مالك ( و خالف ابن لھیعة ، فرواه عن أبي قبیل ، فزاد   

  . ، و لم یرفعھ إلى النبي 
فتوح مصر " ، و ابن عبد الحكم في ) 1354و 1337" ( الفتن " أخرجھ نعیم بن حماد في   

فیھ متكلم لكن روایة یحیى بن أیوب ، و سعید بن أبي أیوب أصح ، فابن لھیعة ) . 257ص" (
  .و ھما أحفظ منھ 

فیما عزاه –م صححھ الحاكم كما تقدم ، و حسنھ عبد الغني المقدسي في كتاب العل: الحدیث و 
، و الألباني في 10/131" المسند " ، و صححھ الشیخ أحمد شاكر في تعلیقھ على -الألباني 

  ) .4" (الصحیحة " 
 و جاء في البشارة بفتح القسطنطینیة حدیث آخر :

  : یقول حدثني أبي ، قال سمعت رسول الله : عن عبد الله بن بشر الغنوي 
یش لتفتحنَّ القسطنطینیة ،((  د الله . ))ولنعم الأمیر أمیرھا ، ولنعم الجیش ذلك الج ال عب ق

فدعاني مسلمة بن عبد الملك ، فسألني عن ھذا الحدیث ، فحدثتھ ، فغزا القسطنطینیة : بن بشر 
 .  

" التاریخ الكبیر " ، و البخاري في 335/ 4" المسند " أخرجھ عبد الله بن أحمد ، و أبوه في 
م 81/ 2(  غیر " ، و ) 1760رق اریخ الص م 1/306" ( الت ي ) 1483رق زاز ف " ، و الب

1216رقم 38/ 2" ( المعجـم الكبیر " و الطبراني في ) زوائد –1848رقم / 2" ( مسنده 
ي )  انع ف ـن ق م " ، و اب ي 81/ 1" المعج ونس ف ن ی عید ب و س ھ " ، و أب ي –" تاریخ ا ف كم
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بعد أن فتح الله على یدیھ -رحمھ الله -محمد الفاتح تقدَّم السلطان
اتھ نحو بلاد الصرب ، و خاض حرباً ضروساً استبسل فیھ ا ــالقسطنطینیَّة بقوَّ

سنة باستماتةٍ 1المسلمون ضـد الصـرب و حـلفائـھم الذین دافـعوا عن بـلغراد
و أناب ، ل طنبوم ، و قبل أن تفُتح المدینة عاد الفاتح إلى إس1456/ھـ860

عدا -محمود باشا الذي أتمَّ فتح بلاد الصرب على الجیش الصدر الأعظم
، 2م1460/ھـ864خلال عامَین ، و أعلنھا ولایةً عثمانیة عام -بلغراد 

سلیمان أیَّاملمین فلم یدخلوھا فاتحین إلا ـبینما استعصت بلغراد على المس
، و صادف فتحھا یوم الجمعة الخـامس و 4م1521/ھـ927عام 3القانوني

                                                                                                                                                                            

، و الحاكم ) 1155رقم / 3" ( معرفة الصحابة " عیم في ، و أبو ن-35/ 58تاریخ دمشق 
حدثني : عن زید بن الحباب ، قال : من طرق " تاریخ دمشق " ، و ابن عساكر في 422/ 4

  . الولید بن المغیرة ، حدثني عبد الله بن بشر الغنوي ، عن أبیھ بھ 
دیني الخثعمي ،: و رجالھ ثقات سوى عبد الله بن بشر الغنوي ، وقیل  ن الم ي ب ھ عل –قال فی

اریخ  ي ت ا ف   كم
  . ووثقھ ابن حبان على عادتھ في توثیق المجاھیل ) . مجھول : ( -دمشق 

ي  افظ ف ا الح وه ذكرھ ى وج بھ عل مھ و نس ي اس رواة ف ة " و قد اختلف ال ل المنفع ص " تعجی
ذي روى 213 دوق ال وفي الص ي الك ر الخثعم ائي ، و فرّق بینھ و بین عبد الله بن بش ھ النس ل

  . والترمذي 
) 9943" ( إتحاف المھرة " ، و البوصیري في 219/ 6" المجمع " أما توثیق الھیثمي في 

  .لرجال إسناده فالظاھر أنّھ لخلطھما بینھما 
یشبھ الخثعمي وعبد الله بن بشر . ما حدث بھ إلا زید بن الحباب : ( و قال أبو سعید بن یونس 

  ) . م أن یكون من ناقلة الشا
  ) . إسناده حسن : ( 170/ 1" الاستیعاب " و قال ابن عبد البر في 

، عاصمة یوغسلافیا الاتحادیة تقع على نھر الدانوب اءبیضالرض الأأي:بلغراد أو بیوغراد  1
ة رب المعروف ة الع ا قلع رف علیھ ا ، و تش ت معالمھ ربیا ، تعرَّض مة ص ي الآن عاص ، و ھ

جدھا الإسلامیة للخراب و ا ا و مس وى قلعتھ ا س ق منھ لدمار إبَّان الحربین العالمیَّتین ، و لم یب
  .الوحید
  .76-75انتشار الإسلام في أوروبا : محمد الھمشري و زملاؤه : انظر 

  .381: ص المسلمون في العالم ،  2
انوني ،   3 لیمان الق وس ة ،:ھ ة العثمانی لاطین الدول ر س لیمان الأوعاش رف بس ب یُع ل ، لقُِّ

/ھـ900بالقانوني بسبب التشریعات الإصلاحیة التي سنھا و جعلھا دستوراً للحكم ، وُلد عام 
و ،م1519/ھـ926م ، و خلف أباه السلطان سلیم الأول على الحكم بعد وفاتھ عام 1519

ھ و خلفھ ابن،م1566/ھـ974استمر على عرش السلطنة نحو نصف قرن حتى توفي عام 
  0الوحید سلیم الثاني 

  .549/ 10شذرات الذھب لابن العماد : انظر 
  .73: رجمة ت، 79:ص ،انتشار الإسلام في أوروبا: محمد علي الھمشري و زملاؤه : و 

ة البوسنة : أشرف المھداوي : انظر   4   .177: ، ص قصَّ
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ان إحدى الكنـائس ، وأقام فیھا صلاة ـالعشرین من رمضان ، فـدخل السلط
ل مسـالجمُعة ، و أمر بتحویلھا إلى مس   .1جدٍ في بلغرادـجد فكان ذلك أوَّ

انیِّین على الصرب و ضمِّ ذكر بعض المؤرخین أنھ بعد انتصار العثم
: و ھما، في البوسنة 2غاث زعیما البوغومیلـبلادھم إلى دولة الخلافة ، است

بافلوف بالمسلمین لنصرتھم ، و دعوھم إلى بلادھم بعدما سمعوا و، فوكجیتش 
.3و عرفوا من رُقیِِّھم و تسامحھم مع مخالفیھم

 على السلطة العُثمانیَّة ، و مرّد ملك البوسنةـم ت1463/ ھـ867في عام
دَّ العُثمانیِّین ، و ـاء الجزیة ، و سعى إلى عقد اتفاقٍ مع الصرب ضـرفض إعط

  .4كان ھذا السبب كافیاً لدخول الجیش العُثماني إلى البوسنة و فتْحِھا

 توجھت جیوش العثمانیِّین إلى البوسنة ، و 5م1463/ھـ868في عام
، و منھا Srebrnica(6( یث دخلت مدینة سربرنیتسا اجتاحتھا من الشرق ح

ھت إلى بقیَّة أرجاء البوسنة فافتتحتھا  یھا، و أحكمت سیطرتھا علكلَّھاتوجَّ
  بینما 

، 7بایزید الثانيظلّ إقلیم الھرسك خارج سلطة العثمانیِّین حتى فتحھ السلطان
.8م1483/ ھـ888سنة 

                                                                                                                                                                            

  .116–114: ص العُثمانيَُ◌ون و البلقان ، : و علي حسُّون 
  .25: ص ، المسلمون في البوسنة : بسام العسلي   1
ع،مذھب الكنیسة البوسنویةّ :أو أحباب الله ،البوغومیل   2 سیأتي التعریف بھ في المبحث الراب

  .الله من ھذه الدراسة إن شاء ،
  .118: ص المُسلمِون في أوروبا و أمریكا ،: علي المنتصر الكُتَّاني   3
د الخانجي   4   .13: ص الجوھر الأسنى ،: مُحمَّ
  .20: ص البوسنة و الھرسك ،: فؤاد شاكر : انظر  5
ا   6 نة ، ومعظ: سربرنیتس رقیة للبوس دود الش ى الح ع عل د تق لمین ، وق ن المس وم م كانھا الی م س

رب  د الص تعرضت إلى مجزرة رھیبة أودت بحیاة عدة آلاف من المسلمین قبل سقوطھا في ی
  ) . الباحث ( أثناء الحرب الأخیرة 

و   1 اني ، ھ د الث نة : بایزی د س اتح ، ول د الف لطان محم ن الس اني ب د الث لطان بایزی ـ 850الس / ھ
د 1447 م بع ولى الحك نة م ، وت ھ س اة أبی ـ 885وف رش 1481/ ھ ى ع اً عل ل متربع م ، وظ

  . م ، ثم سمھ وقضى علیھ 1512/ ھـ 919السلطنة إلى أن خلعھ ابنھ سلیم الأول سنة 
  .323/ 1الموسوعة العربیة المیسرة : انظر   

  . 153: ص ، تاریخ الدولة العثمانیة ، ترجـمة عدنان محمود سلمان : یلماز أوزتونا : انظر   2
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د العثمانیون إقلیميْ الب ھـ988وسنة و الھرسك في ولایة واحدة سنة وحَّ
.1م 1850/ھـ1266، و ظلَّ الإقلیمان كذلك حتى عام م1580/

 م ، و لكنھم لم 1496/ھـ901فتح العثمانیُّون بلاد الجبل الأسود عام
دفع الجزیة للسلطنةو ةـیلبثوا أن انسحبوا منھا مؤثرین الاكتفاء بتبعیَّتھا الاسمیّ 

م1526/ھـ932بعد ذلك تمَّ فتح كرواتیا في عھد سلیمان القانوني عام ، و 2
3.  

 في ظل الحكم العثماني أصبح للبوسنة كیان یضمُّ إلى جانب البوسنة
والھرسك أجزاء من سلوفینیا و كرواتیا و دالماسیا و صربیا ، وظلَّت وحدة 

  .4لمنطقة كبرى طوال الحكم العثمانيالحكم ذاتیة 

ـلِّ الحكم العثماني تولَّى المسلمون البشانقة مقالید الأمور في فـي ظ
كان بلادھم و كان منھم قادةٌ و باشواتٌ یحكمون البلاد و یقودون الجیوش ، و 

أحبھم إلى أھلھا على الإطلاق الغازي خسروبك ، من أشھر ولاة البوسنة و
918م و عام 1506/ھـ912الذي حكم البوسنة لفترتین أولاھما بین عام 

م ، كما 1542/ھـ949م و 1520/ھـ926م و الثانیة بین عامَيْ 1512/ھـ
برزت شخصیَّاتٌ بوسنویَّة تولَّت أرفع المناصب في دولة الخلافة بما فیھا 

ولي البوشناقي قوصمحمد طویلة منصب الصدارة العظمى ، الذي تولاَّه لفترة 
، و سنان باشا البوشناقي 5) كان من نصارى البوسنة قبل إسلامھو( 

اشتھر من بین أبناء البوسنة البارزین في دولة الخلافة تسعةٌ و،6وغیرھما
من الساسة من بینھم ثلاثةُ أخوة من أسرة صوقولوفیتش من أھالي بلدة 

  .البوسنویة ) Višegrad( غراد فیشِ 

                                                          

  .24: الاندلس الثانیة ، ص : انظر   3
یخ ، ص تالعثمانیون في أوروبا ، ترجمة الدك: بول كولز : انظر   4 ور عبد الرحمن عبد الله الش

 :113 .  
البوسنة والھرسك أمة تذبح وشعب یباد ، إعداد قسم البحوث بدار الدعوة للطبع والنشر : انظر   5

  .16: ص ، 
  .85: ص ، البوسنة : وم نویل مالك: انظر   4
  .163: ص ، العُثمانيَُ◌ون في أوروبا : بول كولز : انظر   5
ى أ  6 دارة العظم یھم الص ندت إل ن أس ماء م ى بعضُھم أس طلاح ( حص وزراء باص ة ال أي رئاس

  .أربعة وعشرین عنده في الدولة العثمانیَّة من البوشناق فبلغ عددھم ) الیوم 
ین: انظر  یني الشیخ مُحمَّد أم ك : الحس نة و الھرس ن البوس ة ع ة ھام ة(كلم ي مقال رت ف نش

  .)ھـ 1392ذي الحجة 142: مجلَّة فلسطین ، ع 
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ن إ، فما ظلَّت البوسنة و الھرسك محطّ أنظار و أطماع الدُول المجاورة
متیاس كورفینوس حتى أغار على شماليَّ البوسنة سنحت الفرصة لملك المجر

) Jajca( و یاییتسا ،) Zveća( ، واستولى على بعض مناطقھا مثل زفتشا 
  .1تقریباً م1463/ھـ867سنة 

 بقیت البوسنة و الھرسك مقسمةً بین النفوذ العثماني و النفوذ المجري
أو ( م ، حیث انتصر العثمانیُّون في موقعة موھاك 1528/ھـ 934حتى عام 
، و بذلك 2سلطتھم على المجریِّین انتصاراً حاسماً أخضع المجر ل) موھاكس 

  .نزاع أصبحت البوسنة ولایةً عثمانیة بلا 

 ھزُمت الجیوش العثمانیة أمام النمساویین في سِنتا )Senta ( عام
باشـا و كثیر من مودمحالأعظم الماسم ، و قتُل الصدر 1697/ھـ1108

اد جیشھ فتقدَّم الجیش النمساوي عبر نھر صاوة  ، حتى وصل إلى ) سافا ( قوَُّ
ھـ ، 1109ضواحي سراییفو في یوم الثلاُثاء السابع من ربیع الأول سنة 

ل ( الموافق للثاني و العشرین من أكتوبر  م ، و دعا 1697سنـة ) تشرین أوَّ
الاستسلام لیحولوا دون تدمیر كلِّ شيء بالحـدید و النار ، المسلمین إلى

و لكن استسلامھم لم یحُل دون تدمیر المدینـة و إحراقھا ، و فاستسلم عامّتھم 
أسر من نجا من أھلھا ، و یكفي للدلالة على حجم الدمار الذي لحق بسراییفو 

جودة یومئذٍ لم یسلم إثر ھذه الكارثة ، أنَّ من بین مائة و أربعة مساجد كانت مو
  . 3من الحرق و التدمیر سوى خمسة أو ستة مساجد

 م وقع إقلیم الھرسك تحت حكم النمسا 1718/ھـ1130في عام ،  
ره العثمانیُّون و أعادوه إلى البوسنة بحلول عام  718و ظلَّ كذلك إلى أن حرَّ

.4م1837/ھـ

 ن دولة النمسا عازمة م علم والي البوسنة أ1737/ ھـ 1149في عام
على الاعتداء علیھم و قد حشدت في سبیل ذلك جیشاً جرّاراً ، و لما كانت 

لم تستطع أن تمد ،الدولة العثمانیة آنذاك تخوض حرباً عنیفة ضدّ روسیا 
،للبوسنویین ید العون ، فاجتمعت كلمتھم على مقاومة النمسا ، و صد عدوانھا 

                                                          

  .355/ 8:دائرة المعارف الإسلامیَّة   1
  .77: ص البوسنة ،: نویل مالكوم : و 

  .47–43: صالبوسنة و الھرسك ،: فؤاد شاكر : حول تفاصیل ھذه المعركة انظر   2
د الأرناؤوط : انظر   3   .176: ص الإسلام في یوغسلافیا ،: الدكتور مُحمَّ
  .21: ص البوسنة و الھرسك ،: فؤاد شاكر   4
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ارت معارك دامیة شاركت فیھا نساء البوسنة و د. و كذلك فعلوا بدون نصیر 
إلى جانب رجالھا ، فكان النصر حلیفھم ، و كافأ السلطان زعماءھم و قادة 

فدائي البوشناقي لقب الغازي الو منح محمد بیك ،الدفاع منھم بأعلى الرتب 
.1الذي كان أشرف الألقاب و أندرھا 

ال سنة دخل الصرب مدینة بلغراد یوم الخَمیس التاسع و العشرین من شوَّ
و أعملوا ، م 1807) كانون الثاني ( ھـ الموافق للثامن من ینایر 1221

القبور ، سووا و ، السیوف في رقاب المسلمین ، و ھدموا المساجد و المدارس 
  .2و لم تشھد بلغراد مثل ذلك العنف في تاریخھا الحافل بالمآسي من قبل

 م حركة تمرد بقیادة حسین 1831/ھـ1246قامت في البوسنة عام
قبطان غراشتشفیتش ضد الحكم العثماني ، و نجح حسین في بدایة الأمر ، و 

.3م1832/ھـ1247لكن سرعان ما انھزم أمام الجیش العثماني عام 

 م أعلن الصرب برنامجھم القومي ، الذي 1844/ھـ1259في عام
روا فیھ تھـجیر جمیع المسلمین من  سنجق و البوسنة و الھرسك و كوسوفو القرَّ

  .4لأرثوذكسیَّةإخضاعھم ل، أو تنصیرھم و 

 ھـ1273حصلت صربیا على حُكم ذاتي بموجب معاھدة باریس عام/
حلفائھا من بدعم ، م ، و واصلت الضغط و المقاومة للحكم العثماني 1856

/ھـ1284الروس و غیرھم إلى أن جلت آخر القوات العثمانیَّة عنھا عام
  .5م حیث بقي حاكمھا تابعاً للدولة العثمانیَّة شكلیاً فقط1867

 ثورة عارمة ضدَّ في منطقة البلقان م نشبت 1875/ھـ1291في عام
العثمانیین ، بدأت في الھرسك ، ثم امتدت إلى المناطق المجاورة في البوسنة و 

                                                          

طین ( كلمة ھامة عن البوسنة و الھرسك : أمین الحسیني : انظر   1 ة فلس ، مقال منشور في مجل
  .11:ص ، ) م 1973/ھـ1392، ذو الحجة 13: السنة 142: العدد 

ة شعب مسلم : وكالة الأنباء الإسلامیَّة : انظر   2   .14–13: ص ،البوسنة و الھرسك ، قصَّ
د   3   .16: ص البوسنة ،: الدكتور جمال الدین سیِّد مُحمَّ
  .16: ، ص ) ن إعداد دار الدعوة م( البوسنة و الھرسك : انظر   4
ر   5 ماري: انظ د الله الس ن عب د ب دكتور فھ ك:ال نة و الھرس ي البوس لمون ف ي ..المس ن مآس م

  .13، صالماضي إلى معاناة الیوم
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ات 1العثمانیَّة تمكنت من إخمادھابلغاریا و تضامنت صربیا معھا ، إلاَّ أن القوَّ

.  

 م أعلنت كلٌ من صربیا و الجبل الأسود 1876/ھـ1292في عام
  .2الحرب على الدولة العثمانیة

 م ، كانت 1912/ ھـ 1330خلال ثلاثین سنة فقط تنتھي بانتھاء عام
،عملیات التطھیر قد طالت ستة و ثلاثین ألف مسلم من البوسنة و السنجق 

الدولة المجریة النمساویة ، أما مصادر المسلمین فتؤكد ما تثبتھ وثائقبحسب
  و مئة و ستین ألف ،أن عدد المھجرین الحقیقي یتراوح بین مئة و أربعین ألفاً 

.3مسلم 

و ، م 1912/ھـ1330اءت حروب البلقان المعروفة بین عامَيْ ج
ثماني في منطقة البلقان ، م لكي تنھي ما تبقى من النفوذ الع1913/ھـ1331

حیث رتسمت صورة طبیعیَّة للتكاتف النصرانـي ضـد الدولة التي ترفع رایــة 
الإسلام ، و انعكست فیھا مراحل التخلُّص من النفوذ العثماني باستخدام شتى 

التي انتھت رسمیَّاً بالتوقیع على -الوسائل ، و قد تمخَّضت ھذه الحروب 
م عن خسارة كبیرة للدولة العثمانیَّة حیث 1913/ھـ1331معاھدة لندن عام 

منھیة ،4بالمئة من الأراضي التي كانت تحكمھا في البلقان83فقدت أكثر من 
سنةً في البوسنة، 415بذلك عدة قرون من الوجود العثماني في المنطقة بلغت 

سنة في 430و ،سنة في الجبل الأسود420و ،سنة في صربیا 380و 
  .5سنة في مقدونیا 547، و )كوسوفو(وة قوص

  :الحكم النمساوي و الھنغاري للبوسنة : المطلب الثالث 
 م منحت البوسنة و الھرسك حكماً ذاتیاً في 1878/ ھ1295في عام

لكن ھذا الحكم لم یدم ،6ظل الحكم العثماني بموجب معاھدة سان ستیفانو 
                                                          

د   1   .16:، ص البوسنة : الدكتور جمال الدین سیِّد مُحمَّ
د   2 ، ص المسلمون في البوسنة و الھرسك بین الماضي و الحاضر : الدكتور رشدي عزیز مُحمَّ

:73.  
  .721: ، ص مون في بلاد البلقان الإسلام و المسل: محمد خلیفة : انظر   3
  .14: ص المسلمون في البوسنة ، : الدكتور فھد بن عبد الله السماري   4
د : انظر 5 ي و الحاض: الدكتور رشدي عزیز محم ین الماض نة ب ي البوس لمون ف : ، ص رالمس

88 .  
  .56: ص الصراع في یوغسلافیا ،: عبد الله سماییتش : انظر 6
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دارة النمساویَّة المجریَّة المشتركة تحت الإفي العام نفسھوُضعتطویلاً حیث 
، مع الإقرار بسیادة السلطان العثماني علیھا بموجب قرار مؤتمر برلین ، الذي 

أن لا تمــسَّ حقوق السیـادة للسلطان العثماني ، و أن یستمر تداول (( ضمـن 
ة العملة العثمانیة، و أن تستخدم إیرادات البوسنة محلیَّاً ، و أن تستعمل الإدار

، و أن تتُاح للمسلمین حریة العبادة ، و أن اً الجدیدة موظفین بوسنویین أو أتراك
إلا أن شیئاً من ھذه الأمور 1)) یظل اسم الخلیفة مردداً على المنابر في الجُمَع 

.لم یطُبق اللھم إلا الأخیر منھا 

 قاوم الشعب البوسنوي الحكومة النمساویة المجریة ببسالة مدة ثلاثة
ر ، و لكنھ غُلب على أمره ، و لم یتمكن من الإفلات من الاستعمار الذي أشھ

  .2فرض علیھ بموجب معاھدة برلین 

 حرص المسلمون الواقعون تحت حكم النمسا و المجر على إیجاد تنظیم
فاقترحوا إنشاء مشیخَةٍ -و كان ذلك قاصراً على الأمور الدینیة -یجمعھم 

1237البوسنة ، و كان لھم ما أرادوا في عام فياسطنبولدینیة مستقلة عن 
م حیث عیَّن السلطان العثماني رئیساً لعلماء البوسنة ، و أسُندت إلیھ 1882/ھـ

ن من أربعة أعضاء و ھیئة 3مستشارینرئاسة مجلس الطائفة الإسلامیة المكوَّ

.  

 استمرت البوسنة تحت السیطرة الفعلیة للنمسا و المجر ، مع تبعیَّتھا
ة الإسلامیَّة ، و  الشكلیة للسلطنة العثمانیة إلى أن انتزعت تماماً من جسد الأمَّ

، حیثُ أعلنت 4م1908/ھـ1326عن الدولة العثمانیَّة عام نھائیاًّ فصُلت 
النمسا ضمَّ إقلیمي البوسنة و الھرسك ، و خَلعَ آخر الولاة المسلمین من قبل 

المسلمین ( أحقاد أبناء البوسنة فثارت، 5اشاو ھو أحمد مظھر ب، العثـمانیِّین 
ردّاً على ضد النمساویِّین ، و ) و الصرب و الكروات على حدٍ سواء ، منھم 

                                                          

1Schmitt, B; The Annexation of Bosnia 1908 - 1909 (Cambridge, 1937g) 
P:2 28: ، ص قضیَّة البوسنة و الھرسك ، دراسة تاریخیَّة و إنسانیَّة: الأرقم الزعبي : و .  

ك : أمین الحسیني   2 طین ( كلمة ھامة عن البوسنة و الھرس ة فلس ي مجل ور ف ال منش دد ، مق الع
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  قرار النمسا ھذا أقدم صربيٌّ من أعضاء منظمة 
الأمر ، على اغتیال ولي عھد النمسا و زوجتھ في سراییفو ) البوسنة الفتاة ( 

و أدَّى بمُضاعفاتھ إلى نشوب الحرب شانقة ،الذي استنكره المسلمون الب
  .1العالمیة الأولى

 م ثار مسلمو البوسنة بزعامة علي فھمي 1900/ھـ 1318في عام
ضدَّ الحكم النمساوي ، و أعلنوا الجھاد ضدَّ النمساویین طیلة تسع 2جاویتش

/ھـ1327عام لھمقیام حكم ذاتي محدود إلىجھادھم أدىسنوات ، حتى 
، ثمَُّ انتخب مجلس 3م یمُكنھم من تسییر أمورھم الدینیة باستقلال تام1909

لھ سلطةٌ تشریعیَّة و لكنَّھ مكَّن بالفعل بوسنويٌ یمثِّل البوشناق دون أن تكون
/ھـ1323المنظَّمات المحلیةَ مثل المنظمة الوطنیَّة الإسلامیَّة التي أسُِّسَت عام 

  .4من العمل م1906

 م أقرّ دستور جدید یجیز للبوسنة إنشاء 1910/ھـ1327سنة في
ن من اثنین وسبعین نائباً بالإضافة إلى عشرین عضواً  مجلسٍ نیابي مكوَّ

  .5الدینیَّةیعیَّنون من أعضاء الھیئات

 م ، و انتھت عام 1914/ھـ1332اندلعت الحرب العالمیة الأولى عام
ءھا مآسي مفجعة لمسلمي البوسنة و الھرسك ، م مخلَّفةً ورا1918/ھـ1336

حیث استبیحت مدنھم ، و أحرقت مساجدھا ، و نھبت ثرواتھا ، و غدر 
الأرثوذكس بالمسلمین ، فصادروا أراضیھم ، و قضوا على المدارس و 

  . 6الكتاتیب والمعالم الإسلامیة في بلادھم
                                                          

  .17: انشطار یوغسلافیا ، ص : حسین عبد القادر : انظر   1
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ا خلَّفتھ الحرب العالمیة الأولى ، عانى ا لمسلمون في ظلِّ الحكم فضلاً عمَّ
النمساوي للبوسنة من الاضطھاد الدیني و العِرقي الشيء الكثیر ، و تعرَّضوا 

لحملات التنصیر و التھجیر ، ممَّا حمل الكثیرین منھم على الھجرة إلى 
ھاجر في ھذه الفترة أكثر من ثلاثمائة ألف حیثأراضي الدولة العثمانیَّة ، 

  .1لمھاجرین الآخرین من غیر البشانقةمسلم بوشناقي ، فضلاً عن ا

 رت البوسنة من حكم النمسا و المجر في عام م ، أي 1918/ھـ1336تحرَّ
ین عاماً من الاحتلال ، و انتقلت السلطة فیھا إلى المجلس الوطني ـبعد أربع

البوسنوي و لكنھا لم تنعم بالتحرر المنشود طویلاً ، فما لبثت أن وقعت عقبِ 
  .سةً للأعداء ضمن ما عُرف باسم المملكة الیوغسلافیَّة الاستقلال فری

  :البوسنة في المملكة الیوغسلافیَّة : المطلب الرابع 
دَّ حكم النمسا ـھر بین الصقالبة على اختلاف أعراقھم شعور مُتنامٍ ضـظ

م 1907/ھـ1324المجر للبوسنة ، و قد بلغ ھذا الشعور ذروتھ بین عاميْ و
م ، حیث شھد تشكیل عدَّة تنظیمات تدعوا إلى إقامة دولةٍ 1910/ھـ1327و، 

یوغسلافیةً على أنقاض الحكم النمساوي المجري ، مثل حركة الشباب 
  .2، و جمعیَّة البوسنة الفتاةالیوغسلافیَّة

 م لجنة تمثل معظم مجموعات 1915/ھـ1333تكونت في عام
/ھـ1335، و في عام ) غسلافیة اللجنة الیو( الصقالبة الجنوبیین عُرفت باسم 

ھامَّ بموجبـم ، قامت صربیا بتوقیع معاھدة تحالف مع ھذه اللجنة ت1917
الإعلان عن السعي لإنشاء دولة واحدة ، تضم الغالبیة العظمى للصقالبة 

  . 3الجنوبیین

 الداعي إلى توحید ) مایو ( م صدر إعلان 1917/ھـ1335في عام
ا المسلمون فلم الأراضي التي یسكنھا السلوفینیون و الكروات و الصرب ، أمَّ

  خیاریكن أمامھم 
على الحكم الذاتي تحت سلطة المجر ، أو الدخول في الدولة الحصول إلاَّ 
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محمد جمال بمن فیھم رئیس العلماء -الیوغسلافیَّة المستقلة و قد آثر كثیرٌ منھم 
1تشاوشیفتشالدین 

  .2الخیار الثاني-

 ل مرة في الأول من دیسمبر أعُلن ( عن قیام الدولة الیوغسلافیَّة لأوَّ
، و حملت في البدایة اسم مملكة ـھ1336/م1918عام ) كانون الأول 

، و ضمَّت إلى جانب ھذه SHS(3( الصرب والكروات و السلوفینیین 
الھرسك الماسیا ، و جزءاً من مقدونیا ، و إقلیمي البوسنة ودالقومیَّات الثلاث 

، بل على العكس من ذلك ، تمَّت في حكومتھادون أن یكون لھما تمثیل یذكر 
، 4مصادرة أراضي المسلمین و أعُطیت للصرب مما زاد في إفقار المسلمین

ف تو قد أفصح الزعیم الصربي ستویان بروتین ش عن الھدف من ھذا التصرُّ
و لكـن اعمـلوا على إفـقارھم و لا تقتلوا المسلـمین و لا تـطردوھم ، : (( بقولھ 

  .5)) من تلقاء أنفسھم إضعافھم حتى یموتوا أو یضطروا إلى الھجرة 

 ت مُعاھدة م الموقعة بین الصرب و النمساویین عا) سان جرمان ( نصَّ
  . 6م على إلحاق البوسنة و الھرسك و دالماسیا بصربیا1919/ھـ1337

                                                          

یفیتش   1 دي تشاوش دین أفن ال ال د جم نة : محم د س ة م1870ول ة ترابوغبقری رب مدین ا ق ش
رج  اك تخ نة ، وھن ر س ة عش طنبول خمس ي اس اش و درس ف ا ، ع كا كروب يبوسانس ة ف كلی

نة  دریم1903الحقوق ، ثـم رجع إلى وطنھ س ي الت ل ف ب رفعم ى أن انتخ اء س إل ا للعلم ئیس
نة 1913سنة  ا س د منھ نة 1930م ، وتقاع وفي س ھ م ،1938م ، وت جاعتھ و منع تھر بش اش

لامیة ، ؤون الإس ي الش دخل ف ن الت ا ترجمالحكومة الیوغسلافیة م نفات أبرزھ دة مص ھ ع ةل
  .تفسیر القرآن باللغة البوسنیة 

اكف:انظر  كندروفتش ع دعوة و ال:إس لافیا دعاةال ي یوغس ود 362: ، ص ف افظ محم ، و الح
  .161ـ 157: البسنویون البارزون ، ص : ترالییتش 

  .205–204: ص ،البوسنة: نویل مالكوم   2
ان   3 د ك دة ، و ق ة الجدی ذه الدول من الملاحظ أنھ لم یُذكر اسم البوسنویین أو المسلمین في اسم ھ

زءا ھذا الأمر مُدبَّراً لأنَّ الشعوب ناق ج الأساسیَّة المكونة للمملكة كانت تعتبر المسلمین البوش
  .من الصرب أو الكروات ، و لم تكن تعترف بتمیزھم الدیني أو القومي 

د :انظر    .17: ، ص البوسنة: الدكتور جمال الدین سیِّد مُحمَّ
راع في یوغسلافیا الص: و عبد الله إسمایتش ،127: ص المسلمون تحت السیطرة الشیوعیة ،4

  24–23: ، ص 
8/ 15بتاریخ 4830: ما كتبھ أسعد طھ حول البوسنة في صحیفة الشرق الأوسط ع :انظر   5

  .22: م ، ص 1992/ 2/ 18ھـ الموافق 1412/ 
  .29: قضیَّة البوسنة ، ص : الأرقم الزعبي   6
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دیدة نھجاً جدیداً في التخلص من نھجت حكوممة المملكة الیوغسلافیة الج
و لكن ،المسلمین بتھجیرھم عملاً بتوجیھات زعیمھم ستویان بروتشینتش 

تمسك المسلمین بأرضھم و دیارھم على الرغم من معاناتھم الشدیدة دفع 
أعداءھم إلى العدول عن تھجیرھم إلى العمل على إبادتھم و الفتك بھم بأفظع 

.حقبة الوسائل المعروفة في تلك ال

 بلغت معاناة المسلمین أشدھا حینما أطلق الملك كارل بیتر ملك
یوغسلافیا في فترة ما بین الحربین العالمیتین الإشارة للقضاء على المسلمین 

في ) برانكو ھرفات ( الأمر الذي أشار إلیھ المؤرخ الكرواتي ،بأیة وسیلة 
في طریقھ من كوسوفو حیث ذكر أن الملك بیتر مر،) مسألة كوسوفو ( كتابھ 

فسأل ،إلى مقدونیا بحشد من المسلمین المحتجزین تحت رقابة الجنود الصرب 
لا فائدة للمملكة : فقال . إنھم مسلمون : من ھؤلاء ؟ فأجابوه : مساعدیھ 

و لكن دون أن نخسر علیھم ،و یجب أن یبادوا جمیعاً ،الیوغسلافیة منھم 
و نفُذّت . ھم بالعصي على حافة الطرقات اقتلو. تكلفة الذخیرة و الرصاص 

.1أوامره على الفور 

 ات الإبادة ضدَّ المسلمین البوشناق في مملكة◌ً وقعت أشنع عمليَّ
م ، حیث 1924/ھـ1342عام ) تشرین الثاني ( یوغسلافیا مع بدایة نوفمبر 

مئات من المسلمین ، و التمثیل بھم برسم الأقدم صرب الجبل الأسود على قتل 
إلى ھم لصلبان بالخناجر على جثثھم و غیر ذلك ، بینما اضطر من نجا منا

  . 2الھجرة إلى البوسنة و بلاد البلقان الأخرى إلى غیر عودة

 شبھ معدوم ، و یمكن الیوغسلافیة كان دور المسلمین في المملكة
الاستشھاد على ذلك بحادثةٍ وقعت في الجمعیة الوطنیة الیوغسلافیة عام 

م ، عندما قام الوزیر الكرواتي ستیبان رادیتش بالرد على 1925/ھـ1343
اعتراض قدمھ وفد المنظمة الإسلامیة الیوغـسلافیة ، حیث قـال بحـدة و 

و تعُبِّر ھذه الكلمات عن ) )أنتم أیُّھا الأتراك ارحلوا إلى آسیا: (( صرامـة 
  .3الوضع الحقیقي للمسلمین بین الصرب و الكروات

                                                          

ي 57: ص ،المسلمون في البوسنة و الھرسك: بسام العسلي : انظر 1 نقلاً عن المؤرخ الكروات
  .المذكور 

ة شعب مسلم ،: وكالة الأنباء الإسلامیَّة :انظر 2   .16:ص البوسنة و الھرسك ، قصَّ
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 ًزاعات وقعت و تفاقمت بین الصرب و الكروات ، أقدم الملك نـلنتیجة
م ، 1921/ھـ1339عام المملكة الیوغسلافیة ألكسندر على إلغاء دستور 

و أدى إلى لیستھل عصراً جدیداً من عصور الاستبداد ، مما أثار حفیظة الناس 
/ھـ1352مصرعھ على ید أحد الكروات عام إلى أن لقى علیھ ، خروجھم 

  .1م1934

 عانى مسلمو البوسنة و الھرسك في ظل المملكة الیوغسلافیَّة أنواع
الحكومة الملكیة في سنة إلغاء الاضطھاد و التضییق ، الذي كان من صُوَره 

لقانون الذي تتمتع الھیئات الإسلامیَّة و الأوقاف بموجبھ لم ا1930/ھـ1349
.2مي یوغسلافیابالاستقلال ، كما ألغت وظیفة المفتي الأكبر لمسل

 م وقعت الحكومة التركیة و الحكومة 1938/ ھـ 1357في عام
الیوغسلافیة اتفاقیة رسمیة لتھجیر مئتي ألف مسلم من البوسنة و السنجق إلى 
تركیا ، و تم بالفعل تھجیر عدد من المسلمین بموجب ھذه الاتفاقیة في عملیة 

  .3العالمیة تھجیر منظمة أوقفت فیما بعد بسبب اندلاع الحرب

 ت الأمور في المملكة الیوغسلافیَّة ، و وافق المسلمون على ما إن استقرَّ
اقتسام، حتى اتفق الصرب و الكروات على علیھم فیھاالتعایش مع المتسلِّطین 

بینھم ، و تم التوقیع على اتفاقیَّة حول ھذا الأمر في فیما البوسنة و الھرسك 
على كافة الأراضي التي بموجبھا كرواتیا ، تسیطر م1939/ھـ1358عام 

سواء كانت في إقلیم الھرسك الذي یفوق فیھا عدد الكروات عددَ الصرب ، 
، مُتجاھلة ذات الأكثریةّ المسلمة في البوسنة نھ أرضاً كرواتیةّ أصلاً أو ویعتبر

  .4الوجود الإسلامي في ھذه المناطق

ء ھذه المرحلة ، اضطر كثیرٌ نتیجة لمعاناة المسلمین في یوغسلافیا أثنا
حدثت ھجرة إسلامیَّة من یوغسلافیا إلى ((زوح عن بلادھم ، فقد نـمنھم إلى ال

خاصة من منطقة البوسنة و الھرسك و و تركیا لأسبابٍ دینیَّة و سیاسیة ، 
:م1940/ھـ1359سنجق و قوصوة ، و قد بلغ عدد المھاجرین حتى عام 

                                                          

  .28: الصراع في یوغسلافیا ، ص : عبد الله إسمایتش   1
  .48:، ص الإسلام في یوغسلافیا : صطفى ناشد إبراھیم م:انظر   2
د خلیفة   3   .723: ص ، انالإسلام و المسلمون في بلاد البلق: مُحمَّ
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فأكثر من ذلك بكثیر، هو بعدذلك العام اجر قبل أما مُجمل من ھ1))250000
و یكفي للدلالة على ذلك وجود نحو أربعة ملایین مسلم بوشناقي الأصل في 

  .2تركیا الیوم

 ت 1941/ھـ1360في عام م اندلعت الحرب العالمیة الثانیة و استمرَّ
ب أربع سنوات وقعت یوغسلافیا خلالھا تحت الحكم النازي ، و في بدایة الحر

أعلن النازیون قیام دولة كرواتیا المستقلة ، التي تضمَّ البوسنة و الھرسك 
  .3بالكامل

 العالمیة الثانیة استغلَّ الصرب فرصة اضطراب الأوضاع أثناء الحرب
للعمل على إقامة صربیا المتجانسة و النقیَّة من الأعراق غیر الصربیَّة ، فقد 

م إلى 1942/ھـ1360بعث بھ عام للزعیم الصربي مولیفیتشكتابجاء في 
لماسیا ، و ینبغي اإنَّ الأرض الصربیة ینبغي أن تبُسط إلى د: (( فازیتش 

یجب إرسال لتحقبق ذلكتطھیرھا من جمیع العناصر غیر الصربیَّة و 
  .4))لمین إلى تركیا و ألبانیا سالكروات إلى كرواتیا و الم

أشد المعاناة ، الثانیة عالمیَّةأثناء الحرب الالبوشناقالمسلمون نىعا
حیث كانت تنتظرھم حملات القتل و التھجیر و الإبادة الجماعیة ، و قد 

بین قتیلٍ و منھم اشتھرت من بینھا ثلاث مجازر، راح ضحیَّتھا مئات الآلاف 
  :5طرید

 ھـ و 1360/م1941بین شھري یونیو من عام وقعت: المجزرة الأولى
الشرقیة ھـ معظم مناطق البوسنة 1361/م1942عام من ) شباط ( فبرایر 

غدر الزعیم الصربي میخائیلوفیتش بالمسلمین ، و أمر عصاباتھ بذبحھم حین 

                                                          

ر: انظر   1 ان : ب الدكتور مُحمَّد ح طى و البلق یا الوس ي آس لام ف ن ،217: ص ، الإس لاً ع نق
  .دائرة المعارف الیوغسلافیة

  .10: ، ص مأساة إخواننا في البوسنة و الھرسك : لدكتور فھد بن حمود العصیمي ا  2
 ;Muslimanski Glas; Broj : (Safer Bandžović : Vrisci Muhadžira 38:و انظر 

Datum : 03 / 01 / 1992g Sarajevo  
  .220: ص ،البوسنة : نویل مالكوم   3
  .224: المرجع السابق ، ص   4
لم : وكالة الأنباء الإسلامیَّة :حول ھذه المجازر انظر   5 عب مس ، البوسنة و الھرسك ، قصَّة ش

  .21: ص
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عن بكرة أبیھم ، و خلال بضعة أیام ذُبح من المسلمین أكثر من مئة و خمسین 
  .1ألفاً ، و من لم یمت ذبحاً مات حرقاً أو غَرَقاً أو تحت الأنقاض

م و تركَّـزت في 1942/ھـ1361وقعت في صیـف عام : ة الثانیة المجزر
، حیث كان الرجال یخوضون القتال في أتون الحرب ) Foća( منطقـة فوتشـا 

العالمـیَّة الثانیــة ، فأفـاد الصرب مـن غیاب رجـال المسلـمـین و جمعوا 
فوتشا ، و الأطفـال و النساء و الشیوخ من بعض المدن ، و اقتادوھم إلى سھل 

أبادوھم جمیعاً ثم ألقوا جُثثَھم في نھر درینا ، و عادوا فكرروا المذبحة بعد عدَّة 
شھور حیث كانت درجة الحرارة دون العشرین تحـت الصفر حینما فتك 

الصرب بـأطفال المسلمین ، و بقروا بطون الحوامل ، و عاملوھم بوحشیة 
قذفوا بھم إلى النھر المتجمد ، بغداد ، ثمّ عند اجتیاح 2تفوق وحشیة التتار

لوا إلى ھیاكل ثلجیة تصبغھا الدماء ، و نتیجة لھذه المجزرة انخفض 3فتحوَّ
  .4أي بمقدار الثلُثُ%52إلى % 75عدد مُسلمي فوتشا من 

 م و ھي أفظع ما 1943/ھـ1362وقعت في مطلع عام: المجزرة الثالثة
مناطـق واسـعة من البوسنة لھ المسلمون في تلك الفترة حیث شملتتعرض

و قورن وقـف ، و كواري ، و ، مثل لیوبینیـھ ، و آوتوفاتس ، و بیلیتشا 
ا و غوراجدة ، و یاییتسا ، و فلاسنیتسا ، و فوتشا ، و سفیشغراد و روغاتیت

  .أوستیكولینا ، و غیرھا 

                                                          

  .126: ص، محنة المسلمین في البلقان: الدكتور علي حسون   1
ار  2 ھول :التت وبيَّ س ول ، و جن لاد المغ رقيَّ ب مال ش تبس ش لاد الاس ي ب كن ف ت تس ل كان قبائ

رب ، سیبیریا الجلیدیة ، وا الغ م نح دؤوا زحفھ مَّ ب ان ، ث ز خ ى جنكی نھم إل و قد انضمَّ كثیرٌ م
  0غارتھم على المسلمین و مجازرھم عند دخول بغداد معروفةٌ مشتھرة یضُرب بھا المثل 

  .90-89:، ص انتشار الإسلام في أوروبا : الھمشري و زملاؤه محمد علي : انظر 
  .57: ص ،المسلمون في البوسنة: بسام العسلي   3

د : قلت  نة ، و ق رب البوس م ص ت حك ة تح وم واقع ا الی ة فوتش و الأدھى و الأمر من ذلك أن مدین
ذابح جماع ادة و م ى عملیّات إب رة إل رب الأخی ة الح ي بدای ت ف نظمّ تعرّض اب م یّة و اغتص

ن  اً م ة تمام ت المدین ى خل ھ ، حت للنساء المسلمات ألجأت من نجا منھا إلى الھجرة فراراً بنفس
بح  ( المسلمین ، و وُطن مكانھم عشرات الآلاف من الصرب الحاقدین و غیرّ اسم فوتشا لتص

  ) . الباحث . ( أي المدینة الصربیةّ الخالصة ) صربینیا 
  .189: المسلمون في یوغسلافیا ، ص : اروط محمد ق: انظر   4
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أن أعضاء عصابات المجزرةو قد كشفت الوثائق التي نشرت عن ھذه 
ون المسلمین و یخرجونھم قسراً من ك1روفة باسم جتنكالصرب المع انوا یعُرُّ

منازلھم ، ثم یربطونـھم بالحـبال و یقتادونھم إلــى حتفھم كالقطعان ثـمَّ یقتلونھم 
  .2بأفظع الوسائل ، و الطرق

 أسفرت الحرب العالمیَّة الثانیة عن مقتل ما لا یقل عن خمسة و سبعین
إنَّ المسلمین قاتلوا : حتَّى قیل ) منھم بالمئة8.1أي ( ألف مسلم في البوسنة 

  .3إلى جانب الجمیع ، و لاقوا حتفھم على أیدي الجمیع

 و بعد انتھاء الحرب مباشرة أبید في یوغسلافیا أربعة و عشرون ألف
فقط ، ) ین تالبوسنوی( مسلم منھم ثمانیة عشر ألفاً في مدینتي توزلا و سراییفو 

یة الإسلامیة و جمیع المدارس الإسلامیة خلا واحدةً في سراییفو و أغُلقت الكل
  .4ثم صدر قرار بإلغاء المحاكم الشرعیة في جمیع أنحاء یوغسلافیا

  :البوسنة تحت الحكم الشیوعي الیوغسلافي: المطلب الخامس 
 یوغسلافیا حكومة مؤقتة في وم شكل شیوعی1943/ھـ1361في عام

نة من بوسنوة المدینة یایتس یة ، مھَّدت لإنشاء الجمھوریة الیوغسلافیَّة المكوَّ
  .5ست جمھوریَّات فیما بعد

 أعُلن بشكلٍ رسمي عن تشكیل جمھوریة یوغسلافیا الاتحادیة الاشتراكیة
ھـ الموافق للتاسع و العشرین 1364، في الرابع و العشرین من ذي الحجة عام 

                                                          

دة يالذ) Četnik( كان تعبیر جتنیك   1 ي وح لحاً ف واً مس یعني في اللغة الصربوكرواتیة عض
ة  لافیا الملكی ي یوغس ق ف كریة ، یطل ـ 1918( عس بھ ) م 1941/ ھ یة ش ة سیاس ى منظم عل

ة  ة الثانی رب العالمی لال الح ا خ ة ، أم ة للحكوم كریة موالی راد عس ى أف ق عل بح یطل د أص فق
  .الحركة العسكریة الموالیة للملك حصراً بزعامة الجنرال میخائیلوفیتش 

اؤوط : نظر ا د الأرن دكتور محم راییفو ، ص : ال ى س راد إل ن بلغ لافیا م ي یوغس لام ف :الإس
235.  

  .23–22: ص ،المسلمون في البوسنة: الدكتور فھد السماري : انظر   2
  .239–238: ص البوسنة ،: نویل مالكوم   3

ة شعب مسلم ،: وكالة الأنباء الإسلامیَّة : و    .25:ص البوسنة و الھرسك ، قصَّ
  .126: ص المسلمون تحت السیطرة الشیوعیَّة ،: محمود شاكر   4
  .76: ص،ملحمة البوسنة: الدكتور عدنان النحوي : انظر   5

  .59: الصراع في یوغسلافیا ، ص : عبد الله سماییتش : و 
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حدودھا من جدید رُسمتبعد أن م ،1945عام ) تشرین الثاني ( من نوفمبر 
  .1بعد الحرب العالمیة الثانیةمع دول الجوار بموجب معاھدات عقدت 

 ل حكومة مستقلة للبوسنة و الھرسك في إطار یوغسلافیا تمَّ تشكیل أوَّ
  .2م1945/ھـ1364الاتحادیة عام 

 بدأت المضایقات و في یوغسلافیا لشیوعیین الجدد لفور استتباب الأمور
القرارات الجائرة تنھال على المسلمین ، حیث ألُغیت المحاكم الشرعیة عام 

م ، و في السنة 1950/ھـ1369م ، و مُنع الحجاب عام 1946/ھـ1365
م 1952/ھـ1371أغُلق آخر كتاتیب تحفیظ القرآن الكریم ، و في سنة ھانفس

بالعمل اً مسموحأغُلقت جمیع التكایا و حُظرت الطرق الصوفیة ، كما لم یعد 
ا تسللجمعیات الثقافیة و التربویة للمسلمین مثل جایرِْت ، و نارودْنا ، و أوُزدانی

عدا بالبقاء لأي من المؤسسات الإسلامیةّ الشیوعیة السلطات ، ولم تسمح 
التي وُضعت تحت السیطرة ) رئاسة العلماء ( رئاسة الطائفة الإسلامیة 
  .3مع المدرسة الإسلامیة التابعة لھام 1947المباشرة للدولة منذ عام 

 في محاولة لدفع العدو الصائل اضطر مسلمو البوسنة إلى عمل تنظیمات
یة للحفاظ على وجودھم ، و من  ، لكن ) بوغال ( حركة التنظیمات تلكسرِّ

على ألقي القبضم ، و 1947/ھـ1366المخابرات الیوغسلافیَّة اكتشفتھا عام 
من أعدم ، و حُبس محكوماً بالأعمال الشاقة مدى الحیاة ھمأعدم منفزعمائھا ، 

جمعیَّة : اسم المسلمین یحمل تنظیم للطلبة في البوسنة ، كما ظھر 4من حُبس
، و قد كُشف ، و سُجن بعض أعضائھ عام 5الشبَّان المسلمین

  .6م1950/ھـ1969م و 1949/ھـ1968

                                                          

  .33: ص ، قضیة البوسنة : الأرقم الزعبي   1
د   2   .18: ص ،البوسنة : الدكتور جمال الدین سیِّد مُحمَّ
  .243-242: ص ،البوسنة: نویل مالكوم :انظر   3
  .217: ص ، م في آسیا الوسطى و البلقان الإسلا: الدكتور مُحمَّد حرب   4
ة   5 داداً لحرك ر امت ا تُعتب دامى أنھ ائھا الق عرفتُ من المطلعین على سیر الجمعیَّة و بعض أعض

اء  لاب و العلم اف الط ى أكت ة عل ي البدای ت ف د قام ل ، و ق الإخوان المسلمین المصریَّة الأص
ی رز ب ا و ب ب إلیھ م انتس ر ، ث ي مص ت الذین تتلمذوا ف زَّ ي ع د عل رئیس المجاھ فوفھا ال ن ص

  . بیكوفیتش 
  .216–215: ، ص تحت وابل النیران في سراییفو : أحمد منصور :للاستزادة انظر   

  .243:، ص البوسنة: نویل مالكوم   6
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ل مرة لأ ةٍ میشار وَّ ستقلَّةٍ جاء في دستور یوغسلافیا إلى المسلمین كأمَّ
الصرب و الكروات و المسلمین كانت تجمعھم حیاةٌ ((م أنَّ 1963لعام 

، و اعتبرت ھذه الإشارة في حینھا اعترافاً ضمنیاًّ بأن للمسلمین 1))مشتركة
( البوسنویین قومیةّ خاصّة تجمعھم ، و أنھا متمیزة عن القومیتّین السائدتین 

  .) واتیة الصربیة و الكر

 م صدر بیانٌ عـن لجنة البوسنة المركزیـة ، 1968/ھـ1387في عام
لقد أظھرت الأیَّام كما أكدت الممارسات الاشتراكیَّة الحالیة أن : (( جاء فـیھ 

ة في )) المسلمین أمةٌ متمیزة بذاتھا  ل مرَّ ، و أعقب ذلك وصف المسلمین لأوَّ
ةٌ بأنَّ م1971/ھـ1390تعداد السكان عام    .2ھم أمَّ

 م 1974اعترف النظام الشیوعي الحاكم لیوغسلافیا في دستور سنة
  .3بالقومیَّة الإسلامیَّة على قدم المساواة مع الصرب ، و الكروات

 م للمحاكمة في سراییفو عام م ثلاثة عشر رجلاً 1983/ھـ1403قدُِّ
  تقدمھم 

ت بیكوفیتش ن أعضاء حركة الشبَّان ، و ثلاثة م4الرئیس المجاھد علي عزَّ
قاموا بأعمال معادیة للثورة ، و نابعة من القومـیة ( ، اتُّھموا بأنھم المسلمین

  .5بالسجن أحد عشر عاماً آنذاك الرئیس ى، و قد حُكم عل) الإسلامیة 

 سیاسةً قمعیَّة ضد المسلمین في البوسنة ، و كانت الشیوعیونمارس
  :6سیاستھم تقوم على الآتي

                                                          

  .246: المرجع السابق ، ص   1
  .246: ص ،المرجع السابق  2
  .76: ص ملحمة البوسنة ،:الدكتور عدنان النحوي   3
  .122: ، ص المسلمون في أوروبا و أمریكا : علي المنتصر الكتاني : و 
وم 1925/ھـ1343وُلد الرئیس علي عزت بیكوفیتش عام   4 م ، و درس القانون و الآداب و العل

جعمل مستشاراً قانونیَّاً لربع قرن من الزمن ، حوكم وثم في مطلع حیاتھ  رة سُ ن م ر م ن أكث
ام  لافي ع اد الیوغس ك الاتح د تفك نة بع ة البوس ولي رئاس بسبب انتمائھ و عملھ الإسلامیین ، ت

  . م 1990/ھـ1410
  .84:انتشار الإسلام في أوروبا ، ص : محمد علي الھمشري و زملاؤه 

  .256: ص البوسنة ،: نویل مالكوم   5
ك ،: یمي لدكتور فھد بن حمود العصا: انظر   6 –14: ص مأساة إخواننا في البوسنة و الھرس

15.  
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  .غاء أي كیان مستقل للبوسنة ، و تقسیم أراضیھا بین صربیا و كرواتیا إل.1

المسلمین السكان وجود شعب بوسنوي متمیز ، و تقسیمعدم الاعتراف ب.2
  .1حسب السلالات و الأعراق السابقة لإسلامھم

سلب جمیع أملاك المسلمین و البوسنویین حتى الأوقـاف ، و تحویلھم .3
  .لإقطاعیین و الملاَّك الصرب ، و الكروات و عبید عند اأجراءإلى 

  .العمل على تنصیرھم بالقوة .4

إغلاق جمیع المدارس ، و المؤسسات التي تعلِّم باللغة العربیة ، أو .5
  .حتى لو كان ذلك باللغة البوسنویةّ التركیة ، أو تعلم الدین الإسلامي 

للبوسنة بما تدمیر جمیع الرموز التاریخیَّة التي تظھر الطابع الإسلامي .6
  .2في ذلك المكتبات و المساجد

أخذت یوغسلافیا في التفكك بعد تنامي القومیة الصربیة في أعقاب ھلاك 
، و قد بلغت ھذه القومیة ذروة النمو و 3تیتوالكرواتي الأصل رئیسھا 

ھـ1409الانبعاث بفوز الحزب الاشتراكي الصربي في الانتخابات النیابیة عام 
ر في طریق ا حدا بالجمھوریات المنافسة لصربیا إلى السیم ، مم1989/

م و بعدھا جاء دور 1990/ھـ1410كرواتیا عام الذي نالتھالاستقلال ، 
.البوسنة و الھرسك 

                                                          

نة   1 ي س داً ف نة ، و تحدی ھدتھا البوس تردَّد ھذا المطلب الصربي في بدایة الحرب الأخیرة التي ش
ربي 1991 زعیم الص ال ال ث ق لوبودان م حی وفیتش س نة : ( میلوس لمي البوس ة أنَّ مس الحقیق

اوم ) لإسلام اأجبروا على الدخول في صربٌ  رب إذا ق یفعلھ الص ثم وُجِّھ إلیھ سؤال حول ما س
انظر . )في تلك الحالة سنركلھم خارج البوسنة : ( المسلمون إلغاء قومیَّتھم الإسلامیَّة ، فأجاب 

  .276–275:ص البوسنة ،: نویل مالكوم :
الكوم :ف انظر للاطلاع على بعض ما اقترفتھ ید الصرب تحقیقاً لھذا الھد  2 ل م نة ،: نوی البوس

  .30: ص 
ام : ھو تیتو ،  3 د ع ل ، ول ي الأص ـ1309جوزیف بروز تیتو ، كروات اً 1892/ھ بح أمین م ، أص

یش  ى للج داً أعل دفاع و قائ راً لل وزراء و وزی اً لل عاماً للحزب الشیوعي الیوغسلافي ، ثم رئیس
ھ 1953/ھـ1372م رئیساً للدولة عام م ث1945/ھـ1364بعد تحریر یوغسلافیا عام  م حتى وفات

  0م 1980/ھـ1400عام 
  .30: ص الصراع في یوغسلافیا ،: عبد الله إسمایتش : انظر 
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  :استقلال البوسنة و الھرسك : المطلب السادس 
 ت بیكوفیتش بعد أن قضى أكثر أطُلق سراح الرئیس المجاھد علي عزَّ

في سجون الشیوعیة مُتَّھماً بالتخطیط لإقامة دولة إسلامیة سنوات يمن ثمان
  . كما تقدم في بلاده 

 البیان الإسلامي ( طبع كتاب م 1990/ھـ1410سنة أعُید في سراییفو (
الذي كتبھ الرئیس المجاھد علي عزَّت بیكوفیتش مما یعني وجود بوادر صحوةٍ 

  .إسلامیة قادمة في البوسنة

ت بیكوفیتش مع بعض أعوانھ حزب أسس الرئیس المجاھد ع لي عزَّ
  .م 1990/ھـ1410عام منذ تأسیسھ ، و تولَّى زعامتھ 1العمل الدیمقراطي

 ل انشــقاقٍ في صـفوف المسلمـین الـبشانــقة في البوسـنة فـي حـصل أوَّ
م حیث خرج عادل ذو الفقار باشیتش على حزب 1990عام ) أیلول ( سبتمـبر 

اه العمل الدیموقراطي المنظمة الإسلامیَّة البوسنویة ( لیؤسس حزباً إلحادیاً سمَّ
(2.  

 ة شھدتھا البوسنة و الھرسك عام ل انتخابات حرَّ م 1990/ھـ1410في أوَّ
فاز حزب العمل الدیمقراطي بأكبر عددٍ من الأصوات ، و انتخُِب الرئیس 

السیاسي تم تقسیم النفوذوالمجاھد علي عزت بیكوفیتش لمنصب الرئاسة ، 
  . وفقاً لنسب التوزیع السكاني بین المسلمین ، و الصرب ، و الكروات

 بعد انھیار الشیوعیة الأم في الاتحاد السوفییتي المنحل مع نھایة عام
م و ظھور الشعور القومي و الدیني الكامن في نفوس شعوبھ ، 1991/ھـ1411

ریق الاستقلال أمام و ما تبعھ من سقوط الشیوعیة في یوغسلافیا ، تمھَّد ط

                                                          

دیمقراطي   1 ل ال ي ) SDA(تأسس حزب العم وقھم ف ن حق دفاع ع لمین و ال یم المس دف تنظ بھ
امج الاتحاد الیوغسلافي المنھار سیاسیاً ، في الفترة التي تلت  الحكم الشیوعي ، و قد نصَّ برن

م  ن أھ ى أن الدیمقراطیَّة م زب عل   الح
لمین و . مقوماتھ  اصٌ بالمس زب خ ھ ح و إذا ذُكر الحزب على أنھ حزب إسلامي فالمقصود أن

  .لیس المراد بذلك أنھ حزبٌ إسلاميُّ المبادئ أو الأھداف المعلنة 
  .37:ص عبد الله إسمایتش ، : انظر 

  .267:ص البوسنة ،: ویل مالكوم ن  2
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ة و أن دستور یوغسلافیا المُقر عام  م یضمن 1974/ھـ1393البوسنة ، خاصَّ
  .1حق كلِّ جمھوریة في تقریر مصیرھا

 حذَت البوسنة حذو الجمھوریات الیوغسلافیة الأخرى ، فأعلنت استقلالھا
( ھـ ، الموافق للخامس عشر من ینایر 1412في الحادي عشر من رجب سنة 

  ن كانو
م و أقُرَّ قرار الاستقلال في الاستفتاء الذي تمَّ في مطلع شھر 1992) الثاني 
بالمئة 63الذي شارك فیھ ، حیثُ أسفر الاستفتاء نفسھمن العام ) آذار( مارس 

31و قاطعھ الصرب و نسبتھم لم تكن تتعدى إذ ذاك ،من مجموع الناخبین 
بالمائة من المدلین بأصواتھم 99أكثر من عن رغبة بالمئة من مجموع السكان 

، و بناءً على ذلك أعلن الرئیس البوسنوي علي عزت بیكوفیتش في الاستقلال
.2استقلال بلاده رسمیاًّ 

 الأول من /ھـ1412وقع في لیلة الأحد السابع و العشرین من شعبان
  مارس 

لى ع) كرواتیین و مسلم ( م إطلاق نارٍ من طرف ثلاثة شبان 1992) آذار ( 
مما أدى إلى قتل ،صربيٍ استفزھم بالتلویح بالعلم الصربي في حفل زواج 

و اتخذ الصرب ھذا الحادث ذریعة لإذكاء نار الحقد ،الصربي على الفور 
رغم شجب الرئیس ،و شن حرب إبادة لا ھوادة فیھا ضدھم ،على المسلمین 

و تعھدھم ،علي عزت و عموم المسلمین و زعماءھم في البوسنة للحادث 
  .3بتعقب منفذیھ 

 ھـ ، الموافق 1412في صبیحة یوم الاثنین الثامن و العشرین من شعبان
الذي أعلنت فیھ نتائج الاستفتاء نزل أعضاء م1992) آذار ( للثاني من مارس 

القوات العسكریة الصربـیة إلى المـیـدان لیبدؤوا حـربـھم ضــد مسلـمي 
عیالبوسنـــة و   .ن بحقِّھم في معارضة الاستقلال الھرسك متذرِّ

                                                          

  .37:ص ،قضیة البوسنة: الأرقم الزعبي   1
  .182: ص ،محنة المسلمین في البلقان : الدكتور علي حسون : انظر 2
  .129: ص ،البوسنة و الھرسك بین الأمس و الیوم : أكرم رزق محمد نور : انظر   3
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أت صربیا تنقل أعدادا كبیرة من الجیش الیوغسلافي إلى البوسنة بد
لإجبارھا على إلغاء قرار الاستقلال ، و عندما رفض البوسنویُّون التراجع بدأ 

3/ 27ھـ ، الموافق 24/9/1412الصرب ھجوماً واسعاً على البوسنة بتاریخ 
  .1م1992/ 

بالبوسنة و الھرسك جمھوریةً مستقلَّة عن مة الأمم المتحدة منظتفعترا
  .م 1992) أیار ( مایو 22ھـ ، الموافق 21/11/1412یوغسلافیا في 

 م حظرت منظمة الأمم 1992/ 5/ 31ھـ ، الموافق 30/11/1412في
المتحدة برئاسة الأرثوذكسي القبطي بطُرُس غالي تورید السلاح إلى 

لدول المستقلَّة عنھا ، لكنَّ ھذا الحظر لم یسرِ فِعلیَّاً إلاَّ على یوغسلافیا وكافَّة ا
ا أتاح المجال أمام مجرمي الصرب و الكروات لشنِّ حرب  مسلمي البوسنة ممَّ

  .إبادة جدیدة ضدَّ المسلمین 

 ، دخل الصرب المساجد و الجوامع في مدینة زفورنیك و تعاطوا الخمور
26ھا ، و رفعوا أعلامھم على مناراتھا یوم إلى جانب الغناء و الرقص بداخل

ال  .2م 29/2/1992ھـ ، الموافق 1412شوَّ

 م تعرَّضت عدة مدن في 1992/ 4/ 6ھـ ، الموافق 1412/ 10/ 4في
البوسنة و الھرسك لمذابح رھیبة ، و شھدت مدینة بیلیینا أكبر المذابح التي 

  .3یة الثانیةنفَّذھا الصرب بحق المسلمین منذ الحرب العالم

 نفذت القوات الصربیة مجزرة في مدینة فوتشا راح ضحیَّتھا آلاف
  .4م20/4/1992ھـ ، الموافق 1412/ 10/ 18المسلمین یوم الاثنیْن 

 م دفن ألف 10/5/1992ھـ ، الموافق 1412في التاسع من ذي القعدة
  .5راء ثلاثة أیاممسلم في مقابر جماعیَّة بسراییفو ، بعد أن ظلَّت جثثھم في الع

 م قتل 2/6/1992ھـ ، الموافق 1412في الثاني من شھر ذي الحجة عام
  .1معظمھم بالكاملأسرالصرب ستة وخمسین من أئمة المساجد و أبادوا 

                                                          

  .62: الصراع في یوغسلافیا ، ص : سماییتش عبد الله  1
  .39: المرجع السابق ، ص   2
ة شعب مسلم: وكالة الأنباء الإسلامیَّة   3   .34: ص ، البوسنة و الھرسك ، قصَّ
  .37: المرجع السابق ، ص   4
  .43: المرجع السابق ، ص 5
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 بلغت محصلة الشھور الأربعة الأولى فقط من الحرب الصربیة ضد
حكسمئة ألف المسلمین أكثر من أربعین ألف قتیل مسلم ، و نحو ملیون و

ر من المسلمین   .2مُھجَّ

 ھذه الوتیرة سارت الأحداث خلال الفترات التالیة ، حتى وضعت على و
ضة عن سلام سلب المسلمین حقوقھم ، و أقرَّ الأعداء  الحرب أوزارھا ، مُتمخِّ

، و لو أني تتبعت أحداث ھذه الحرب ، و على ما في أیدیھم من دیار المسلمین
ة لھا من مؤامرات و اتفاقات و غیرھا لطال بنا البحث ، و الأحداث المواكب

أفلتت مني أزمتھ و لذلك آثرت الاقتصار على ما ذكر ، موقناً أن ما لا یدرك 
  .كلھ لا یترك جُلُّھ 

 استمرَّت الحرب الأخیرة في البوسنة زھاء أربع سنوات عجاف أتت
انیَّة ، و دمَّرت الموارد خلالھا على كلِّ رطب و یابس ، و غیَّرت التركیبة السك

عدا -المعیشیَّة للمسلمین ، بینما كانت الجمھوریات المستقلة عن یوغسلافیا 
  .تزداد رخاءً و ازدھاراً - البوسنة 

 لم تتوقف الحرب إلاَّ عقب توقیع الاتفاقیةًّ المعروفة باتفاقیَّة دایتون ، التي
ب ثلُثيَ المساحة أعطت المسلمین رُبعُ مساحة بلادھم ، و منحت الصر

  .، و ثلثھا للكروات المتبقیــة

لقد كان السلام في البوسنة أمراً لا مفرَّ منھ أمام الضغط الصلیبـي 
الأوروبي و الأمریكي بسبب تقدم المجاھدین في نھایة المطاف ، و ضرورةً 
ة لحقن دماء البقیة الباقیة من مسلمي البوسنة و الھرسك ، و جمع شتاتھم  مُلحَّ

  .كیانٍ مُستقلٍ و لو كمفحص قطاة في

و لا شك عندي في أنَّ ھذه الحرب قد أیقظت الھمم ، و ردَّت الكثیرین من 
المسلمین التائھین إلى دینھم ، و أحیت في النفوس الحمیَّة للإسلام و الغیرة 

  . علیھ ، وھذه بعض ظواھر الصحوة الإسلامیَّة الواعدة في البوسنة إن شاء الله 

                                                                                                                                                                            

  .50: المرجع السابق ، ص   1
  .50: المرجع السابق ، ص   2
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العقائد و الأدیان في البوسنة و /الرابعالمبحث
  الھرسك

  

المذھبان النصرانیَّان ، : ي البوسنة الیوم ثلاثُ عقائد دینیة رئیسة ھي ف
بعھا الكروات ، الأرثوذكسیَّة ، و ینتمي إلیھا الصرب ، و الكاثولیكیة ، و یتَّ 

تراك و إضافةً إلى الإسلام ، الذي یدین بھ عامَّة البشانقة و كثیرٌ من الأ
، كما توجد في 1المقدونیین و أھل الجبل الأسود و الصـرب و الكروات 

من المُلحدین الذین تربوا في كبیرةالبوسنة عدة آلاف من الیھود ، و أعداد 
/ أحضان الشیوعیة خلال العقود الأخیرة من القرن الرابع عشر للھجرة 

  .العشرین للمیلاد 

  دیان ؟ و كیف وصلتَ إلى البوسنة ؟فما ھي البدایات الأولى لھذه الأ

  :العقائد و الأدیان القدیمة في البوسنة : المطلب الأول 
قبل سقوط البوسنة في قبضة الرومان ، وظھور الدیانة النصرَانیَِّة على 

  ھم ید
فیھا كان أبناؤھا غارقین في وثنیة یرى بعض الكُتَّاب أن لھا صلة بأدیان 

(ـلاد فـارس كـالمثنویـةـئا في بــان منھا ناشـا ك، و خاصـة مـالقدیمةالشرق
Dualist(2.  

  .Manichean(3( والمانویة 

                                                          

د و : علي سالم النباھین : انظر   1 ي الھن لامیَّة ف دراسة مقارنة للأوضاع التعلیمیَّة للأقلِّیَّات الإس
  .240: ص ،سریلانكا و یوغسلافیا

ة العقیدة المثنویة ، و تسمى الثنُائیَّة ، و الثنویة  2 ى النظریَّة القائل عٌ : ، تقوم عل ون خاض إن الك
دأین مُتعارض یطرة مب ا لس وم علیھ ي تق ة الت ي النظری رٌّ ، و ھ ر ش ر و الآخ دھما خی ین ، أح

ادَّةٌ ، أو : الدیانة الزرادشتیة ، و یطُلق ھذا الاسم أیضاً على النظریة القائلة  إنَّ العالم عقلٌ و م
  0مادَّةٌ و روح 

  .3/225:موسوعة المورد: منیر البعلبكي : انظر 
  .80:اظ العقیدة ، ص معجم ألف: و عامر عبد الله فالح 

ى : المانویَّة   3 اني ( عقیدةٌ فارسیَّة قدیمة تُنسب إل ى ) م رانیَّة الأول ن النص تقَّّ م لٌ اش و رج و ھ
ول  لام ، و تق دیانة عُرفت باسمھ و نسُبت إلیھ ، و ھي عقیدةٌ قوامُھا الصراع بین النور و الظ

المعروفة امتدادٌ للمانویة التي دعا ) نة عُبَّاد الشیطان دیا( إنَّ الیزیدیة : بثنُائیَّة الخالق ، و یقُال 
  .إلیھا ماني

  .25–24:ص البوسنة و المیراث الدامي ،: نزار سَمَك :انظر 
  .356: معجم ألفاظ العقیدة ، ص : عامر عبد الله فالح : و 
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و منھا البوسنة -سائدة في بلاد البلقان تي كانت ن الربط بین الوثنیة الأغیر 
في القرون الوسطى و العقائد الوثنیةّ في الشرق ، أمر تعوزه الحجة -

ھو أن سكان بھذا الخصوص لذي یمكن التسلیم بھ والبرھان ، ولكن القدَْر ا
یعبدون مجموعة متنوعة من الآلھة ، ( البلقان عُرفوا بوثنیتھم حقیقةً ، وكانوا 

لا تزال أسماء بعضھا باقیة إلى الیوم وتطلق على بعض الأماكن الیوغسلافیة 
نة فیلیس : مثل  Pirun( ، وإلھ الرعد بیرون ) Veles( آلھة الحیوانات المقرَّ

و ھذه الأسماء لا Tur ( ،1( و تور ،) Ogani( ، و أوجــاني) Pir( أو ) 
  .یومنا ھذا إلى في الروایات المتواترة بین الناس معروفة تزال باقیة 

و لكنَّھا لم تدُم Mitrizam(2(رفت البوسنة أیضاً دیانة میتریزام عو
، حیث بین البوشناقنصرانیة طویلاً ، و لـم تلبث أن تلاشت قبیل انتشار ال

أنَّھا دیانةٌ رِجالیَّةٌ لیس للنساء مكان فیھا ، و سبابٍ منھا أعرض الناس عنھا لأ
  .3استبدلوھا بالنصرانیَّة

خون أنَّ الإیلیر كانوا یعبدون آلھةً كثیرةً منھا الشـمـس (( ن ییّو یذكر المُؤَرِّ
نور ، و غیرھا و كانوا یؤُْمِنون و القمر و المطر و الرعد و الماء و النار و ال

  .4))بالحیاة بعدَ الموت 

و قد امتدَّت بعض ھذه العقائد إلى الصقالبة القدماء الذین عُرف عنھم 
، الأمر الذي 5شي السحـر والخرافات فیھمفالتعلق بالظواھر الطبیعیة وت

و ینسبونـھا تجـسده الروایات الخرافیة التي لایزال الناس یتناقلونـھا حتى الیوم
                                                                                                                                                                            

  .517: المنجد في اللغة و الأعلام ، ص : و 
  .40–39:ص البوسنة ، : م نویل مالكو: انظر   1
ھ :میتریزام   2 ة إل ذه الدیان ب ھ ر بموج ذي یُعتب ي ، ال زام الإیران ى میتری ب إل دیانةٌ شرقیة تُنس

الشمس ، و تقوم المیترازمیة على أساس الإیمان بثنُائیَّة الآلھة ، فھناك إلھ للخیر و إلھ للشر ، 
س حتى استقطبت الفقراء و المساكین و العبید و إعلان المُساواة بین جمیع النا:و من مبادئھا

  0غیرھم من الطبقات المستضعفة 
ي : ناكیجیفیتش عُمر:انظر الشیخ حسن كافي الآقحصاري رائد العلوم العربیَّة و الإسلامیَّة ف

ك نة و الھرس   ،البوس
  .23: ص 

  0المرجع و الصفحة السابقِیَْن : انظر   3
  .12: ص و الإسلام ،الألبانیُّون: رجب بویا   4
اھم و   5 ون موت انوا یحرق ث ك ة ، حی د القدیم د الھن ا یعرف عن الصقالبة أیضاً التأثُّر بعقائ و ممَّ

، إلى غیر ذلك ، إلاَّ أنَّ شیئاً من ذلك حیةًّ دوابَّھم ، و إذا مات فیھم الرجل أحرقوا معھ زوجتھ 
  0لم یرُوَ عن صقالبة البوسنة 

ص ، جغرافیة الأندلسُ و أوروبا: و أبو عبید البكري ،9/ 2مروج الذھب: دي المسعو: انظر 
 :186–187.  
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قبل تحولھم إلى النصرانیة ثم الإسلام كما 1إلى أجدادھم الصقالبة الأوائل
  .إن شاء الله بیانھ سیأتي 

  :النصرانیة في البوسنة و الھرسك : لمطلب الثاني ا
، )) الناس على دین ملوكھم (( أثبتت الوقائع والأحداث التاریخیة أن 

و لیس كذلك في ،ھ مما أخبر بھ النبي مصداقاً لما اشتھر على الألسنة أنَّ 
، وھذه حقیقة كونیة تبدو ماثلة للعیان ، ناصعة الوضوح و 2حقیقة الأمر

البیان في البوسنة والھرسك التي دأب أھلھا على متابعة حكامھم فیما یحملونھ 
عند أكثر وضشوحاً إلیھم أو یملونھ علیھم من عقائد وأدیان ، الأمر الذي یبدو 

ة انتشار النصرانیة في البوسنة وتزامنھا مع الاحتلال الروماني لأرجائھا دراس
  :التالیة المقاصدسأتناولھ في و ھو ما، 

ل المقصد   :ظھور النصرانیَّة و انتشارھا في البوسنة : الأوَّ
سبقت العقیدة النصرانیة القومیة الصقلبیة في الوصول إلى البوسنة ، فما 

أرست دعائمھا و قد في البلقان حتى وجدوا النصرانیة كاد الصقالبة یستقرون 
بثَّت دعاتھا بین السكان الأصلیین ، وخاصة في ما یعُرف الیوم بسلوفینیا 

ا ، و ووكرواتیا ،  شقَّت النصرانیة طریقھا إلى البوسنة في وقت مُبكِّر جدَّ
  .لكنھا وُئدت في مھدھا ، ثمَّ عادت إلى الظھور من جدید 

ل في فقد جاء أوَّ  ل ذكرٍ للأساقفة في البوسنة أواخر القرن المیلاديِّ الأوَّ
الواقعة شمال شرقيّ البوسنة و أسفرت عملیَّات ) Sermium( مدینة سرمیوم 

التنقیب عن الآثار عن اكتشاف أكثر من عِشرِین كاتدرائیَّة رومانیَّة داخل 

                                                          

  .24: ص الشیخ الآقحصاري ،: الدكتور عمر ناكیجیفیتش : انظر   1
  " . لا أعرفھ حدیثاً : " 441: ، ص " المقاصد " قال السخاوي في   2

  :معناه لكن روي من الآثار ما یؤكد : قلت 
ا ) 3834(أخرج البخاري  ال لھ ر : في المناقب ، أن امرأة من أحمس ، یق ا بك ألت أب ب س زین

ة ؟ : الصدیق في الحج ، فقالت  د الجاھلی ھ بع اء الله ب ذي ج الح ال ما بقاؤنا على ھذا الأمر الص
  ) . بقاؤكم علیھ ما استقامت بكم أئمتكم : ( فقال 

أي لأن الناس عل دین ملوكھم ، فمن حاد من الأئمة عن : ( 7/151" الفتح " قال الحافظ في 
  ) . الحال ؛ مال وأمال 

ي  ي ف نن " وروى البیھق عب " ، و 8/162" الس حیح 6/42" الش ند ص ن : بس ر ب أن عم
ھ  م : ( الخطاب رضي الله عنھ قال عند موت م ولاتھ تقامت لھ ا اس ر م وا بخی ن یزال اس ل إن الن

ام ، : ( یل بن عیاض وقال الفض) . وھداتھم  ي إم ا إلا ف م أجعلھ تجابة ل وة مس لو كانت لي دع
  . 1/176" اعتقاد أھل السنة"ذكره اللالكائي في ) . لأنھ إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد 
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بمنطقة الھرسك ) Stolac( الأراضي البوسنویَّة ، تقع إحداھا قرب ستولاتس 
من القرن الأول نقودٌ و قد عُثرَِ علیھا و ھي عبارة عن طللٍ مُحترق و فیھا 

ا یدُلُّ على أنَّ النصرانیَّة في البوسنة قد قضُيَ / للھجرة  السابع للمیلاد ، ممَّ
لكنَّ الانبعاث الحقیقي و بدایة الانتشار . 1علیھا قضاءً مُبرماً في ذلك الزمن 

ل للھجرة الواسع للنص السَابع للمیلاد / رانیَّة في المنطقة كان بحدود القرن الأوَّ
و تحدیداً بعد أن اعترف كلٌ من الصرب و الكروات بالسیادة الاسمیَّة ، 

للإمبراطور البیزنطي ، حیث بدأت كنیسة روما إرسال بعِثاتٍ تبشیریَّة 
ة النشاط التنصیري لتنصیرھم ، و على الرغم من أنَّ ھذه البعثات تعُتبر باكور

نشر النصرانیَّة جاء من القسطنطینیَّة في الفاعلفي المنطقة ، إلا أنَّ النشاط 
  .2فیما بعد

وتبعاً للصراع بین الإمبراطوریتین البیزنطیة والرومانیة نشأ تنافسٌ بین 
الأرثوذكس والكاثولیك في استقطاب الصقالبة وتنصیرھم ، وظھر ذلك جلیاً 

م 863/ھـ248سنة ) Moravska( تیسلاف أمیر مورافسكا حینما طلب راس
من الإمبراطوریة البیزنطیة إرسال مبشرین باللغة الصقلبیة لبث النصرانیة 

  بین 
، وقد استجابت حكومة بیزنطة على الفور وبعثت الأخوین تسیریلو ومواطنیھ

نا بھا ما میتوییھ الذَیْن ابتكرا طریقةً للكتابة عرفت باسم غلاغولیتسا ودوَّ 
ترجماه من الكتب النصرانیة إلى اللغة الصقلبیة في منطقة سلانیك ، وأخذا 

، ویوطِّدان للإمبراطوریة البیزنطیة في البوسنة ینشران عقیدتھما الأرثوذكسیة
  .، وما جاورھا 

ولما استشعر الرومان ورجال الكنیسة الكاثولیكیة البعد السیاسي لدعوة 
في 3وشوا بھما إلى الباباعھما وإیقاف دعوتھما ، وھذین الأخوین حاولوا من

روما بدعوى أنھما یبشران بلغة غیر معترف بھا من قبل الكنیسة الرسمیة 
على الرغم وتفاقم الأمر كثیراً ، حتى أصبحت قضیة ھذه اللغة عامل تفریق ،

الرابع للھجرة حیث / من حظرھا في النصف الأول من القرن العاشر للمیلاد 
ة بین الكاثولیك الذین انحازوا إلى شمال غرب شبھ جزیرة البلقان ات سعت الھوَُّ

                                                          

  .33:ص ،البوسنة: نویل مالكوم :انظر 1
  .37:ص ،الدكتور وسام عبد العزیز:انظر 2
ةٌ م:البابا   3 ككلم رئیس الأول للكاثولی و ال ا أي الأب ، و ھ ي أب ة ب ة القبطی ن الكلم تقة م ، أول ش

  .ظھور ھذا اللقب و المنصب كان في مصر ، ثم انتقل إلى روما 
  .991: ص الموسوعة المیسرة في الأدیان و المذاھب ،: انظر 
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وا إلى المناطق الجنوبیة الشرقیة من شبھ ؤ، و مُنافسیھم الأرثوذكس الذین لج
  .1الجزیرة الواقعة تحت نفوذ الامبراطوریة البیزنطیة والكنیسة الأرثوذكسیة

ریر بین الكنیستین المذكورتین وقد مكنت الخلافات المستمرة والتنافس الم
لبروز عقیدة محلیَّةٍ دان بھا البشانقة ، و أخذت فیمـا بعد صِفة الكنیسة 

التي ) Bogu Milje( المعروفة باسم الكنیسة البوغومیلیةًّ الرسمیة البوسنویة 
  .سنتناولھُا بالدراسة فیما یلي إن شاء الله 

  )بوغومیلیة ال( الكنیسة البوسنویَّة : الثاني المقصد
ظلَّ عامة أھل البوسنة محافظین على تقالیدھم القبلیة التي توارثوھا ، ولم 

في العقیدة بأیَّة مِلَّة سواء كانت -على الأقل -یتأثروا بشكل جماعي 
إلى أواسط القرن السَادس 2أرثوذكسیة أم كاثولیكیة بل بقوا وثنیِّین في مُجملھم

عقیدةٌ جدیدة عـرفت بینھم یث انتشرت الثاني عشر للمیلاد ح/ للھجرة
إلى مؤسسھا بوغومیل ، ورسَّخت نسبةً ، 3)أي أحباب الله ( بالبوُغُومِیلیَّة 

  .4جذورھا في البوسنة

أن البوُغُومِیلیَّة تمُثِّل خروجاّ وتحدیاً سافراً للنصرانیة المُحرفَّة إلى نظراً و
ة على أنھا عقیدة مبتدعة ، خارجة و الشائعة فقد نظرت إلیھا الكنائس النصرانی

للدلالة على ما ) ھرطقة ( عن النصرانیة ، وعادةً ما یستعمل النصارى كلمة 
  .5تعالیم الكنیسة ) أو على ( یعتقدونھ حركاتٍ مُنشقةً أو خارجةً عن 

أما البوغومیل أنفسھم فیرونَ أنَّھم یمُثلون النصرانیة الحقیقیة في صفائھا 
یة ، وھذا ما أكدتھ الوثائق التاریخیة التي یحُفظ أكثرھا الیومَ وبعدھا عن الوثن

التي كتبھا 6في دار المخطوطات بمدینة راكوزة ، ومنھا وصیة كوستارادین
م و فیھا یسُمي أتباعھ بالنصارى صراحةً ویصفھم بأنھم 1463/ھـ867سنة 

                                                          

  .26–25:ص الشیخ الآقحصاري ،: ناكیجیفیتش عمر: بتصرف عن   1
  .99: ص أشرف المھداوي ، :انظر   2
مقال منشور في مجلَّة الشاھدة الصادرة عن ( الطریق إلى فوجا : الدكتور الفاتح حسنین : انظر   3

ل،المجلس الإسلامي ل لشرق أوروبا ، فیِّنا، العدد الأوَّ ع الأوَّ ـ1413ربی ول / ھ ، ) م 1992أیل
  .11: ص 

  .27:ص الشیخ الآقحصاري ،: ش عمر ناكیجیفیت: انظر  4
  .100:ص ،العُثمانيَُ◌ون في أوروبا : بول كولز : انظر   5
  0الخَامس عشَر للمیلاد / أحد آباء الكنیسة البوُغُومیلیَّة ، توفيَ في القرن التَاسع للھجرة   6

  .28: ص الشیخ الآقحصاري ، : عمر ناكیجیفیتش :انظر 
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ن اللحوم ، أما لا یأكلو(( و أنَّھم نصارى حقیقیون یؤمنون بمذھب الحواریِّین ،
یرجعوا أن العوام الآخرون فكانوا یأكلون كل ما وقع في أیدیھـم ولابد لھم یوماً 

  .1))ةالحقیقیّ انیةإلى النصر

م 1585/ھـ993باللغة التركیة سنة المكتوبةكما وردت في إحدى الوثائق 
عبارات تؤكد أن البوُغُومیل فرقة نصرانیة محضة ، وتصف مذھبھم و مِلَّتھم

وبمذھب النصارى وملة حضرة المسیح ، وأنھم كانوا یعبدون المسیح
  .2یعتبرونھا كتبھم المقدسةیقرؤون الأناجیل و

إن كثرت نقاط الاختلاف نصرانیة وفرقةوبھذا یتضح أن البوغومیلیة 
إذا كانت لھا صلةٌ بدیانة أخرى غیر بینھا وبین الفرق النصرانیة الأخرى ، و

فإنھا أقرب ما تكون إلى المانویة التي كانت منتشرة في آسیا النصرانیة ،
  .غیرھا من مناطق البلقانالوسطى وروسیا ثم عرفت في بلغاریا ، و 

و صلت عقیدة البوغومیل إلى البوسنة –مھد البوغومیلیة –و من بلُغاریا 
وردت في خطابٍ أرسلھ كبیر لیھا، و أقدمُ إشارة إلى وصول ھذه العقیدة إ

م ، و ذَكَر فیھ أنَّھ عندما طرد 1200/ھـ596في عام ) Split( ت یأساقفة سبل
وا إلى البوسنة ؤلج) Trogir( الھراطقة الباتاریین من سبلیت و تروغیر 

ب بھم    .3بان كولینالحیث رحَّ

و لمعرفة البوغومیل على حقیقتھم یحسُن أن نتناول بالذكر أصول عقائدھم 
ھا و مبادئھم الرئیسة ال   :تي أھمُّ

فإنَّ الله ھو خالق الروح وعالم الغیب والخیر ، و : حسب اعتقادھم .1
الشیطان ھو خالق المادة وعالم الظاھر والشر، و ھنا یظھر مدى تأثُّر ھذه 

  . العقیدة بالمانویَّة الفارسیَّة التي سبقت الإشارة إلیھا 

  .كانوا یقولون بالتثلیث ویؤمنون بالحساب والجنة والنار .2

                                                          

  28:المرجع السابق ، ص : انظر 1
  Muhammed Handžić: Islamizacija Bosne I Hercegovine; S : 4: انظر 2
ر 3  ,Thouzellier, C; Hėrėsie et hėrėtigues : Vaudois: انظ

CatharesMPatarins, Albigeois,Storia e letteratura: raccoltadi studi e testi, 
(rome, 1969g) p:216   
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د .3 ینظـر البوغومیل إلى المسیـح علـى أنھ روح الله وینـكرون عقیدة التجسُّ
ا ھو معروفٌ عند الطوائف النصرانیَّة  و یرفضون تبعاً لھذا الاعتقاد كثیراً ممَّ
ون الزواج  الأخرى ، مِثل التعمید ، و الاستنطاق ، و الزواج المُقدَّس ، و یقُرُِّ

  .الطلاقیحرمونخارج الكنیسة و لا 

) المعروف عند النصارى بالعھد الجدید ( كتابھم المقدس ھو الإنجیل .4
وھو مترجم إلى اللُّغة ) العھد القدیم ( وبعض الأجزاء الیسیرة من التوراة 

  .السلافیة باعتبارھا لغة الكنیسة البوسنویة 

كانوا ینفرون من بعض المظاھر الوثنیة التي تغلغلت في طوائف .5
تزیینھا ، لاھتمام بتشیید الكنائس ، و المباني الفخمة ، والنصرانیة الأخرى كا

  .فیھا الصور الصلبان وو و تعلیق الأیقونات 

تمیَّز البوغومیل عن أتباع المذاھب النصرانیَّة المعروفة بقلَِّة تعلُّقھِِم .6
بشكلٍ جماعي في البیوت ، -مثلاً -بالقسُُس والرُھبان فقد كانوا یؤدون الصلاة 

ل ، والغابات بعیداً عن الكنائس و قسُُسِھا ، و یعتقدون أن التوبة تكون الحقوو
مباشرةً بین العبد والرب ، بدون استنطاق من القسِّ ، أو طلب الغفران 

  . بواسطتھ

باسم المعروفین دین الرجال علیا ھي طبقة في البوغومیلیة طبقة .7
  كریستاني 

 )Kristani ( النصارى ، أو ستروینیتسي : أي )Strojnici (دون ج، و یو
في أماكن خاصة تشبھ الأدیِرة ، و یسُمَّى الواحد منھا ھِزَة ، ومن بینھم یتم 

و قد ،Did (1( اختیار رئیس الكنیسة البوسنویة المعروف بینھم بلقَبَ دید 
عرف عن رجال الدین ھؤلاء الانصراف عن الزواج ، وملازمة الزھد 

فات ما لبثت أن تلاشت بعد أن انفتحت علیھم ، إلا أن ھذه الص2والتقشف

                                                          

تدلال حاول   1 لام الاس ین البوغومیلیَّة و الإس ا ب بعض الكُتَّاب المتحمسون لإثبات وجود علاقةٍ م
لَّمنا ) جَدّ (مأخوذة من كلمة ) Did(بأن كلمة  و س رق ، و ل ن الف العربیَّة رغم ما بین الكلمتین م

  0یدتین بوجود تقارب بین الكلمتین ، فلیس في ذلك ما یمكن الاستدلال بھ على التقارب بین العق
دى  تدلال ل ذا الاس ل ھ ر مث ادلوفیتش :انظ ر ع دي بك لافیا : زھ ي یوغس لمون ف ة ( المس مجلَّ

  .35: ، ص ) 112: الحرس الوطني السعودیَّة، ع 
ة البوسنة ، :و عنھ أخذ أشرف المھداوي في كتابھ   .100: ص قصَّ

یس   2 اھر البوغومیلیَّة ل ن مظ ر م ذا المظھ ا یظنُّھ ال–ھ ة –بعض كم ى أنَّ دیان ةً عل علام
ى ن البوغومیل قریبة من النصرانیَّة المنزلة على نبيِّ الله عیسى علیھ السَّلام ، بل عل س م العك
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الخامس عشر للمیلاد حیث ظھرت علیھم / الدنیا بحلول القرن التاسع للھجرة 
مظاھر النعیم و الترف واتصلوا بقصور النبُلاء وتقربوا إلیھم وراعوا 

  . 1مصالحھم الخاصة ، حتى فقد العامة ثقتھم فیھم

لبوغومیل تأكد لدینا أنھا عقیدة نصرانیة إذا تأملنا ما عرفناه من عقائد او
في الأصل ، وإن كان فیھا ما یوافق المانویة من حیث تعدد الآلھة ، وبعض ما 

یوافق الإسلام كالبعد عن مظاھر وثنیة كثیرة من قبیل التعلق بالصلبان و 
بحال ما وقع فیھ بعض الكتاب سوغالنواقیس و غیرھا غیر أن ھذا لا ی

بلا دلیل ولا برھان ) كذا (ا أدخل البوغومیل في دائرة التوحید المسلمین ، حینم
، ھذا إذا ثبت أنھم لا یقولون بالتثلیث أصلاً ، 2سوى أنھم لا یقولون بالتثلیث

  .وھي مسألة تجاذبتھا الأدلة ولم نقف فیھا على مرجح مقبول 

س مجردَ الربوبیة لیلا یخفى أن التوحید الذي یعني إفراد الله بالألوھیة وو
نفيٍ للثالوث المزعوم عند النصارى فما أكثر من نفى الثالوث وأشرك مع الله 

  .مالا یكاد یحصى من الآلھة 

إنَّ : (( أن البوغومیل یشركون الشیطان مع الرحمن فیقولون لىفضلاً ع
  الشیطان خالق المادة وعالم الظواھر الله خالق الروح وعالم الغیب والخیر ، و

  ! فأيُّ توحید ھذا ؟3)) والشر 

وقد أحسن الأستاذ الدكتور عمر ناكیجیفیتش حین ختم بحثھ حول ھذه 
إلى جانب اعتقادھم بأن الإلھ واحد فإنھم یؤمنون بأن صانع : (( المسألة بقولھ 

  العالم لیس 
، و في ھذا إشارة إلى أنَّھم لا یسَْلمَون من الشرك في الربوبیَّة ، 4))واحداً 

  .الشرك في الألُوھیَّةلىفضلاً ع

  :علاقة الكنیسة البوسنویة بالكنائس النصرانیة الأخرى 
                                                                                                                                                                            

رانیَّة  ي النص ـةٌ ف ال . ذلك ، ھي علامةٌ على التحریف و التزییف ، لأنَّ الرھبانیَّة حالةٌ مُبتدع ق
ا لیھم إلا ابتغاء رضوان و رھبانیَّة ابتدعوھا ما كتبناھا ع:تعالى  فما رعوھا حقَّ رعایتھ

  .]27: الحدید [
  .74: ص انتشار الإسلام في البوسنة و الھرسك ، : نیاز شُكریتش   1
ھ  2 ي كتاب داوي ف رف المھ نة ،: قال الأستاذ أش ھ 100: ص قصَّة البوس ا نصُّ م لا : ( م ا أنھ كم

ل ) لون في دائرة التوحید یقولون بالتثلیث ، و بذلك یدخ   !!، فتامَّ
  .70:ص انتشار الإسلام في البوسنة و الھرسك ،: نیاز شُكریتش   3
  .29:ص ، الشیخ الآقحصاري: عمر ناكیجیفیتش   4
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و منھم ( و الأرثوذكس ) و منھم الكروات ( حرص كلٌ من الكاثولیك 
على إخضاع الكنیسة البوسنویة لسلطتھم وجعل رعایاھا من ) الصرب 

میل البوغومیل تحت سلطان كنیستھم حیث یزعم كل من الطرفین أن البوغو
، أو ) المبتدعة ( فرقـة تابعةٌ لھ أصلاً ، وإنْ أظھرت بعض الطقوس الھرطقیة 

  .أنھم مُرتدون عن الكاثولیكیة أو الأرثوذكسیة وعلیھم العودة إلیھا ثانیة 

  :موقف الأرثوذكس من الكنیسة البوسنویة 

تظھر بجلاءٍ في كتابات مؤرخي الصرب عموماً و المُعاصرین منھم على 
لة في نفوسھم على البشانقة المسلمین ، و وجھ الخ صوص ، أحقادٌ مُتأصِّ

أجدادھم البوغومیل من قبل ، و تجلَّت ھذه الأحقاد بوضوح في الشعار الذي 
عودوا إلى حظیرة الرب : (( أعلنھ الصرب في حروبھم ضدَّ البوغومیل و ھو 

الإبادة ھنـابالأمر المقدّسوالمراد )) حتى لایسري علیكم الأمر المقدس 
بالحرق أو غیره ، و قد قام الصرب الأرثوذكس بترجمة ھذا الشعار على 

دوا الحملات العسكریة الواحدة تلِوَ الأخُرى  أرض الواقع منذ أن رفعوه فجرَّ
  .1للقضاء على البوغومیل

أنَّ الكنیسة : نظریة تاریخیة مفادھا يالصرب حقدھم ھذا بتبنسوغو ی
للكنیسة الأرثوذكسیة الشرقیة ، و قد تكونُ صربیةً البوسنویة كانت تابعةً 

انفصلت عن الكنائس الأرثوذكسیَّة الأخُرى واختارت بعض المعتقدات 
  .الھرطقیة 

یدافع الصرب بحماس عن ھذا الرأي انطلاقاً من حرصھم على إظھار و
ھا البوسنة تابعةً لصربیا لیس سیاسیاًّ و حسب ، بل دینیَّاً أیضاً ، و في جوانب

  و لا سیما كافَّة 
، الأمر الذي نجم عنھ شنّ عدة حروبٍ على أھل البوسنة و 2منھا الجوھریَّة

( الإغارة علیھم باستمرار على مرِّ التاریخ لأھدافٍ سیاسیة تارة ، و دینیةٍ 
  . تارةً أخرى ) تنصیریة 

                                                          

  .38: ص ملحمة البوسنة و الھرسك ، : الدكتور عدنان علي رضا النحوي : انظر   1
  .فع ھذا الشعار مُجدداً في حربھم الأخیرة ضدَّ المُسلِمین و قد عاد الصربُ لر: قلت 

  .م15/5/1992ھـ الموافق 14/11/1412صحیفة المسلمون بتاریخ :انظر 
  .60: ص البوسنة ،: نویل مالكوم : انظر  2
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ل و أمام ھذا البطش الشدید ، و الفتك العنیف ، اضطرُ الآلاف من البوغومی
نبولإسطإلى الانتقال إلى الأرثوذكسیة ، وتأكیداً لذلك نجد في رسالة بطریرك 

غینادي الثاني سكولاریا ، التي بعـث بھـا إلى رھبـان سینـاء عام 
  : م قولھ 1453/ھـ856

إن رئیس الكنیسة الأرثوذكـسیة في بلاد الھرسك أرجع الكثیرین إلى (( 
-أي أمیر إقلیم الھرسك -المذھب الأرثوذكسي حتى أن ھرسك نفسھ

  أرثوذكسي في 
  .1))…ذاتھ 

لھ ما فالھرسك إذن ارتدَّ عن البوغومیلیة وصار أرثوذكسیاً ، وھذا ما یشھد
جاء في جواب البطریرك المذكور على إحدى رسائل الھرسك استفان حیث 

إذا أرسل صدقةً فتقبلوھا لأنھ من صالحھ البقاء في المذھب : (( قال 
علناً ، بل ادعوابھا میلي و لا تذكروا اسمھ في الكنیسة لأنھ لا یعترف البوغو

  .2))لیكن الدعاء في غرفة طعامكم لھ بالخیر و

و على الرغم من عداء الأرثوذكس الشدید للبوغومیل ، فإنھ لا یقارن بعداء 
الكاثولیـك لھم ، حیث كانت الصدامات معھم عنیفةً ودمویة إلى أبعد الحدود ، 

الخامس عشر للمیلاد و یرُجَع ھذا إلى / بخاصةٍ في القرن التاَسع للھجرة و
عدم وجود أطماع سیاسیة من ناحیة صربیا في البوسنة في تلك الفترة بخلاف 

  .ما ھو علیھ الحال من جھة الكروات 

ولذلك یحسن أن نسلط الضوء على علاقة الكنیسة البوسنویة بالبابا 
  .الخامس عشر / القرن التاسع للھجرة والكنیسة الكاثولیكیة في

  
  
  

  :موقف الكاثولیك من الكنیسة البوسنویَّة 

الكاثولیكیة عقیدة راسـخة في البلقان عموماً ، یمثلھا في البوسنة وماحولھا 
الكروات حیث ینتسب أكثر من تسعة أعشارھم إلیھا ، و یتمسكون بھا و 

  . یدعون إلیھا بحماسٍ شدید 
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-سواء كان بدافع الرغبة أو الرھبة -لتعایش المسالم وعلى الرغم من ا
یمثلھم و( الكتَّاب الكاثولیك فقد تبنى الذي عرف عن البوغومیل تجاه الكروات 

مة نظریةً مفادھا ) الكروات في المقام الأول  في مُقابل مزاعم الصرب المتقدِّ
ثولیكیة و رُبَّما أن الكنیسة البوسنویة كانت في البدایة فرعًا من الكنیسة الكا

  .1كانت ھیئةً دیریَّةً آثرت الانفصال و تبنَّت بعض العقائد و الأفكار الھرطقیة

و تذھب الكنیسة الكاثولیكیَّة أبعدَ من ذلك ، و لا تتوانى في السعي إلى 
القضاء على البوغومیل واستئصال شأفتھم حیث تنظر إلیھم نظرة احتقار ، 

یذھبون في (تصفھم بأنھم و) خدم الأبالسة ( یھم بل تسُمِّ ، وتراھم زنادقةً 
  .2)ظلام اللیل كاللصوص لصدِّ النصارى عن دینھم الحقیقي 

سلبیاً من ) المرجعیة الدینیة لكاثولیك العالم ( و من ھنا كان موقف البابویة 
البوغومیل كما یظھر من وثائق الفاتیكان و الوثائق الخـاصة بالكنیسة 

  . تي یحفظ جلھا في دار المخطوطات بمدینة راكوزة البوسنویـة ال

ترجع من بین تلك الوثائق تبرز وثیقة منسوبة إلى البابا غورغو الكبیر وو
السادس عشر للمیلاد ، و ھي تعكس صورة / إلى القرن العَاشر للھجرة 

أیتھا الكنیسة : (( البوغومیل في نظر الكنیسة الغربیـة ، حیث جاء فیھا 
ة التعیسة التي لا یھطل على أرضھا غیثٌ ولا ندى ، من أین ستأتین البوسنوی

  .3) …بالمحصول الوفیر ، و من أین ستطعمین ھذا العدد الكبیر من الزنادقة 

للعمل على استئصال مبرراً فھـم زنادقةٌ في نظر الكاثولیك ، وكفى بھذا 
ون خصومھم حینما البوسنویِّین كثیراً ما كانوا یستثیرأنشأفتھم ، فضلاً عن 

یزعمون أن مذھب البوغومیل ھو النصرانیة الحقیقیة التي كان علیھا حواریو 
ضدھم ویوغر صدور الأعداء )الكروات ( ، مما یؤلب الكاثولیك المسیح
  .علیھم

أمام كثرة مطالبة كاثولیك المنطقة باباوات روما بالتدخل للحد من اتساع و
أ التخطیط لحرب صلیبیة حاسمة ضد البوغومیل ، نفوذ الكنیسة البوسنویة ، بد

لماسیا اعندما بعث الأمیر فوكان ابن الملك ستیفان ملك دھا إرھاصاتظھرتو 
انبعاث (( م رسالة إلى البابا انیوجینیتیھ یشكو إلیھ فیھا من 1199/ھـ595عام 
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ان إن كولین ب((و یضیف قائلاً )) دیانة فاسدةٍ تنتشر في البوسنة بشكل فظیع 
البوسنة وكثیرٌ من أقربائھ قد انتسبوا إلیھا و عملوا على إضلال أكثر من 

  .1))عشرة آلاف نصراني 

و عندھا انطلقت الشرارة الأولى للمواجھة العنیفة بین البوغومیل والكنیسة 
2ضالین: أي ) باتارین(الكاثولیكیة ، حیث سمى البابا المذكور أھل البوسنة 

إبادتھم جمیعاً بدعوى أن خطرھم یھدد ) میركو(لمجر ، وطلب إلى ملك ا
  .3المجر ومذھبھا الدیني

) كولین و أقرباؤه ( ضطر زعماء البوسنة او أمام ھذا الضغط و التھدید 
أمام مندوب البابا الرسولي إلى اإلى التخلي عن الدیانة البوغومیلیة و تعھدو

دة في كل مكان ، ونصـب م بإقامة الكنائس و دور العبا1203البوسنة سنة 
الصلبان فیھا ، و قراءة الكتب المقدسة ، كما أعطوا تنازلاً آخر أطلقوا بموجبـھ 

  على أنفسھم اسم 
بدلاً من النصارى كي لا یقلِّلوا من شأن النصارى الآخرین ، و ) الأخوة ( 

  .، و لكن ھذه الحال لم تدم طویلاً للحد من استثارة خصومھم 

ب البوغومیل ورسوخھ في البوسنة ، ازداد حرص و أمام تمكن مذھ
لھ ، مما سبب للبشانقة اضطھادًا و عنتاً الكنیسة الكاثولیكیة على التصدي

شدیدَیْن حیث أخذ باباوات روما یؤَُلِّبون الملوك ضدھم ، و من ذلك ما جاء في 
: (( رسالة البابا جون الثاني و العشرین التي بعث بھا إلى ملك البوسنة قائلاً 

لعلمنا بأنك ابنٌ مُخلصٌ ! إلى ولـدنا الحبیب الحسیب استیفن بان البوسنة 
للكنیسة نعھد إلیك أن تستأصل شأفة الخوارج في ملكك ، و أن تبذل العون و 

المساعدة لقاضینا فابتیان ، لأن جمھوراً عظیماً من الخوارج تجمعوا من نواح 
البوسنة واثقین من أنَّھم سیبُرزون كثیرة متعددة ، و تدفقوا جمیعاً على إمارة

  .4..))ھناك خـطایاھم الفاحـشة ، و یعیشون في أمن و دَعَة 

                                                          

  Handžić, M; Islamizacija Bosne I Hercegovine. S : 6: انظر1
اریني   2 ارین ، أو بات ة بات تعملت كلم رة ) Patarini( اس امس للھج رن الخ ي الق رة ف / لأول م

مَّ  ا ، ث الحادي عشر للمیلاد في وصف حركة إصلاحیَّة ظھرت في الكنیسة الكاثولیكیة في روم
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و أخذ باباوات روما یدعون إلى حرب صلیبیة ضد البوغومیل ، لاسیما 
م 1238/ھـ635بوري التاسع سنة جم وجوری1221/ھـ617ھنوریوس الثالث 

ذلك تأسیس دیوان التفتیش م ، وتلا1240/ھـ637وإنوسنت الرابع في سنة 
م ، ناھیك عمَّا جرى بعده من تعذیب كنسي قامت بھ الفئات 1291سـنة 

ا  حملالكاثولیكیة الحاكمة للشعب البوغومیلي بدعم من البابویَّة في روما ، ممَّ
لھجرة إلى البلاد المجاورة ، أما الذین لم یستطیعوا ى لعنحو أربعین ألفاً منھم 

  .1لوا إلى روما مُكبَّلین في الأصفادالھرب ، فقد أرُس

وھكذا نرى أن البوغومیل ظلُّوا یعانون من الاضطھاد و یقُاسون القمع بین 
حتى بزغت شمس الإسلام في بلادھم ) الكرواتالصرب و( حجري الرحى 

  . فكانت بدایة التحرر والتمكین لھم 

  :الإسلام في البوسنة و الھرسك : المطلب الثالث 
ل إحـدى الدیانات المعروفة في البوسنة منـذ عشـرة ایزلالإسلام وكـان ا

قـرون أو یزید و إن كان أتباعھ متفاوتین في العَدد بین فترةٍ و أخرى ، أو بین 
جیلٍ و جیل قبل أن یبلغوا الصدارة في ظل الخلافة العثمانیة حیث ازدادت 

حت تأثیر الھجرة تارة ، و ، تىنسبتھم أمام تراجع أعداد أتباع الدیانات الأخُر
الدخول في الإسلام بأعداد كبیرة تارةً أخرى ، إضافة إلى التناسل الخصب بین 

  .المسلمین دون غیرھم 

النبذة آخرالتي أوردتھا في تلك المعلومات و ھذه و إذا استحضرنا 
الجغرافیة عن البوسنة و الھرسك قبلاً فإنَّنا سنلحظ بوضوح أنَّ نسبة المسلمین 

ین سكان البوسنة كانت في ارتفاع مستمر خلال حقب التاریخ المتتالیة ، ب
باستثناء الأزمنة التي كان المسلمون فیھا عرضةً لحملات التھجیر و القمع و 

  .الإبادة الجماعیَّة و الأوضاع المأساویة 

و ھذه كلُّھا مُسلَّمات لا مُنْكِر لھا و لا خلاف حولھا ، بیَْدَ أنَّ في الباب 
  :سألتین طال حولھما الجدل م

  .وُصول الإسلام إلى البوسنة و ضبطُ ذلك تاریخیاً طریقة: أولاھمُا 

قبال منقطع النظیر على اعتناق لاأسباب الانتشار السریع و ا: ھما تو ثانی
  . الإسلام لدى البشانقِة 
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أھمیَّة البحث في ھاتین المسألتین ، فإني سأتناولُ ، أولاھما إلى و نظراً 
بالبحث التاریخي ، و أخراھما بالدراسة التحلیلیة مُلتمساً إصابة الحقیقة و 

  :التالیة البحث في المقاصدمبرھناً علیھا ما وجدت إلى ذلك سبیلاً من خلال 

ل المقصد   :إسلام الصقالبة قبل الفتح العُثماني للبلقان : الأوَّ
قد عَرفوا الإسـلام منذ إنَّ الصـقالبة : دأب كثـیر من الباحثین علـى القول 
قبل وصول العثمانیین دخل في دین هللالقــدم و تفاعلوا معھ حتَّى إنَّ بعضھم 

إلى البلقان بقرون ، بل ربما كان بعض الصقالبة قد أسلم و ھو في موطنھ 
الأصلي و مات على الإسلام أیام الدولة العباسیة و قبل أن تقوم للعثمانیین 

  .1لة أصلاً قائمة أو تكون لھم دو

و كان أول ظھور الإسلام في البلقان عند وصول الفاتحین الأوائل إلى 
ل  م 718-717/ القسطنطینیة في العامین الأخیرین من القرن الھجري الأوَّ

ل مسجد ، 2بقیادة مسلمة بن عبد الملك الذي فتح مدینة غالاتا ، و بنى فیھا أوَّ
لھ البیزنطیون إلى عرب ،و ھو المسجد الشھیر المعروف بمسجد ال الذي حوَّ

كنیسة و ظل كذلك حتى دخل العثمانیون المدینة فأعُید مسجداً من جدید ، و 
  كان المسلمون قد وصلوا بقیادة مسلمة إلى أدرنھ 

 )Edirne ( و سولون )Solun ( فیما یعتبر أولَ حملة یقومون بھا إلى شبھ
  .3جزیرة البلقان

خ نـھا و یرَى بعَضُ مُؤَرِّ لى لمسلمي البلقان كوَّ ي المنطقة أنَّ النواة الأوَّ
توفي سنة ( أولئك المسلمون المھاجرون من آسیا أیام الملك البیزنطي توفیل 
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الذین استقروا في منطقة سولون الواقعة ضمن حدود الیونان ) م 842/ھـ214
یما ردار ، حیث نسُِبَ ھؤلاء المسلمون إلیھ فوالمعاصرة ، على ضفاف نھر 

من الكتاب ینبعد فعرفوا باسم المسلمین الوَرْدَارِیِّین ، و بالرُغمِ من أنَّ الكثیر
قد أغفلوا ھذا الحدث فإنَّ معظمھم یشیرون إلى حدث أھم و أكثر وضوحاً في 

ساري ساتلوك المھاجر الصقلبي نبأ ھجرة المسلمین من آسیا إلى البلقان و ھو 
اي مھاجراً إلى البلقـان مع نحو أربعین قبیلة الذي غادر بلاط ملك التتار نوغـ
لھ دور كبیر في نشر وكان) Dorbruda(تركمانیة استقـرت في دوربرودا 

  .1الإسلام بین البلقانیین

و من جُملة الروایات التي تناولت ھجرة الصقالبة إلى البلقان ، یظھر أنَّ 
لون معھم عقیدة الإسلام ، كثیراً من البوشناق وصلوا إلى المنطقة ، و ھمُ یحم

حیث اعتنقھ بعضھم قبل الھجرة إلى المنطقة التي تشُكِّل البوسنة و الھرسك 
  .2الیوم ، و إن لم تكُن تعالیمھ قد رسخت تماماً في نفوسھم

و بغضِّ النظر عن كیفیَّة وصول المسلمین ، فإنَّ المھم أنَّھم كانوا 
فقد ( (ى سواحل البحر الأدریاتیكي موجودین فعلاً في المنطقة ، و خاصة عل

حدث أن طلب لویس الثاني في المغرب المعونة من باسل المقدوني ضد 
م أسطولھ الذي 868/ ھـ 254المسلمین ، فأرسل الإمبراطور البیزنطي سنة 

  عمل على تطھیر الأدریاتي من 
د وُجودھم في البوسنة و ما حولھا 3)) المسلمین ا یؤكِّ ، و أنَّھ قبل ذلك ، مـمَّ

  .كان لھم كیانٌ لا یسُتھان بھ 
ا المراجع التاریخیَّة العربیة فنادراً ما تشیر إلى الصقالبة أو البلقان ، أو  أمَّ

الأحداث أحوال المسلمین في تلك الدیار النائیة ، و من ھذا النادر أقتطف 
  :الثلاثة التالیة 

  :إلى بلاد الصقالبة 4رحلة ابن فضلان: أولاً 
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داً أرسل بعثةً تضم عد1أصحاب التاریخ أن الخلیفة العباسي المقتدر یذكر
من علماء المسلمین في الشؤون الدینیة و الدنیویة إلى بلاد الصقالبة لنشر 
2الإسلام و الدعوة إلیھ في أرجائھا ، و تحصینھا من ھجمات یھود الخزر 

ن العباسي الذي و خیر من یروي أخبار ھذه البعثة أحمد بن فضلا. الغادرین 
أوفده المقتدر معھا فكتب عنھا رسالة مستفیضة ، ذكر في مطلعھا أنَّ ملك 

طلب إلى أمیر المؤمنین المقتدر با أن یرسل إلیھ 3الصقالبة ألمش بن یلطوار
من یفقھھ في الدین و یعرفھ الشرائع ، و یبني لھ مسجداً و ینصب لھ منبراً یقیم 

أنحاء مملكتھ ، و سألھ أن یبني لھ حصناً یتحصـن بھ علیھ الدعوة للخلیفة في 
من ملوك الخـزر الیھود فأجاب الخلیـفة المقتدر طلبھ ، و انتدب ثلاثة آلاف من 
المسلمین ما بین فقیھ و عامل و طبیب و صانع ، لیفدوا علیھ في بلاده بما أراد 

ي  و فقیھاً من و أردفھ مترجماً من الترك ،،4، و أمَّر علیھم سوسن الرسِّ
  .العرب ھو أحمد بن فضلان مؤرخ الرحلة 

انطلقت الرحلة من بغداد لإحدى عشرة لیلة خلت من صفر الخیر سنة 
  .م و سارت شھراً و بضعة أیام 921حزیران عام 21/ ھـ309

-و ھو الذي قصدنا -فلما كنَّا من ملك الصقالبة : (( یقول ابن فضلان 
ھ لاستقبالنا الملوك الأربعة الذین تحت یده ، و على مسیرة یوم و لیلة وجَّ

                                                          

ل, جعفر بن المعتضد با : ھو ,المقُتدر با  1 و الفض مي،أب داد،الھاش ة ،يالبغ ي الخلاف ول
وخلعھ الجند , وما ولي أحد قبلھ أصغر منھ , م و ھو ابن ثلاث عشرة سنة 873/ ھـ 259سنة 

ك, في أوائل دولتھ  وخي .ثم لم یتم ذل ال التن ل : ق د العق ان جی رأي , ك حیح ال ان , ص ھ ك و لكن
  .و ثلاثون سنة و عمره ثمان ،م932/ ھـ 320قتل سنة . مؤثرا للشھوات 

رنا ي ظ ھ ف داد : ترجمت اریخ بغ تظم , 219ـ 213/ 7ت ل الك, 243/ 6المن یر ،8/ 8ام س
  .57ـ 43/ 15أعلام النبلاء 

ار: مملكة للیھود بمدینة تسمى :الخزر   2 رك و بلغ ا ، و إتل ، یقطعھا نھر ، تجاور بلاد الت أھلھ
  .المسلمون و النصارى: صنف من الترك و ھم طوائف ، منھم 

  .465، مراصد الاطلاع ص 66/ 4ء و التاریخ د، الب367/ 2معجم البلدان : انظر 
ل : اختلُِف في اسم الملك المذكور اختلافاً شدیداً فقیل   3 وار ، و قی ش : ھو الحسن بن یلط و ألم ھ

ول ھو ألمس ب: بن شلكي ، و قیل  حَ مقب ن شلكي یلطوار إلى غیر ذلك من الأقوال التي لا مرجِّ
  0لأيٍ منھا 

  .دائرة المعارف الإسلامیَّة ، مادة بلغار:لاستزادة انظر ل
  .67: تعلیق الدكتور سامي الدھَّان على رسالة ابن فضلان ، ص : و انظر

  .جمة مفردة ولم أقف لھ على تر. مولى نذیر الحزمي : في معجم البلدان زاد   4
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، و ساروا 1خوتھ و أولاده ، فاستقبلونا و معھم الخبز و اللحم و الجاورس إ
معنا ، فلما صرنا منـھ على فرسـخین تلقانا ھو بنفسھ ، فلما رآنا نزل فخرّ 

ب لنا سـاجداً شـكراً  جـل و عزّ ، و كان في كمھ دراھم فنثرھا علینا ، و نص
  .قباباً فنـزلناھا 

و كان وصولنا یوم الأحد لاثنتي عشرة لیلة خلت من المحرم سنة عشرة و 
فأقمنا في القباب التي ضُربت …للمیلاد 922أیار 22/ ثلاثمائة من الھجرة 

اد و أھل بلده لیسمعوا قراءة الكتاب  فأخرجت ... لنا حتى جمع الملوك و القوَُّ
  .2) )كتاب الخلیفة فقرأتھ 

  ما اسم مولاي أمیر المؤمنین ؟: و یذكر ابن فضلان أنَّ ملك الصقالبة سألھ 

  .جعفر : قلت : قال 

  تسمى باسمھ ؟أفیجوز أن : قال 

  .نعم : قلت 

! قد جعلت اسمي جعفراً و اسم أبي عبدَ الله ، فتقدَّمْ إلى الخطیب بذلك : قال 
دك جعفر بن عبد الله أمیر البلغار اللھم أصلح عب: (( لھ یدعو ففَعََلْتُ، فكان 

  3))ن مولى أمیر المؤمنی

اللھم : لھ على منبره قبل قدومي یدعو و كان : (( قال ابن فضلان   
  4)) أصلح الملك یلطوار ملك البلغار 

و حسبنا من خبر ابن فضلان ما أوردناه ، و كفى بما فیھ دلالة على : قلت 
العاشر للمیلاد ، و / یة القرن الثالث للھجرة أن الصقالبة عرفوا الإسلام قبل نھا

أفئدتھم و دیارھم ، و من تأمل كلام ملكھم منأقبلوا علیھ بشغف ، حتى تمكن 
یلطوار وقف على حقیقة رسوخ الإسـلام في نـفوس الصقالبة و تعلـقھم بھ ، و 

توقیرھم كل مـا جـاء بھ ، و فتح دیارھم و بلادھم أمام دُعاتھ ، مما یؤكد 

                                                          

و   1 اورَس و ھ لُھ ك ده :الجاورس أص ن فوائ دھن ، م ل ال ل مث بھ الأرز ، یؤك روف ٌ یُش بٌ مع ح
  .جرس : مادة تاج العروس: نظر ا.إمساك الطبیعة و إدرار البول

  .114–113: رسالة ابن فضلان ، بتحقیق الدكتور سامي الدھان ، ص : باختصار عن   2
  .118: ، ص رسالة ابن فضلان   3
  .117: السابِق ، ص المرجع  4
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  لحقیقة التاریخیة ا
إنَّ كثیراً من مناطق الصقالبة قد دخلھا الإسلام و انتشرت فیھا : القائلة 

المساجد و المكاتب الدائمة و العادات الإسلامیة حتى في الزيّ و المقابر قبُیل 
  .1العاشر للمیلاد / القرن الرابع للھجرة 

  :للباشغردیَّة ذِكر یاقوت الحمويّ : ثانیاً 

من )معجم البلدان ( الحموي في كتابھ الشھیر لى ما ذكره یاقوت علاوةً ع
،احتكاك التجار العرب و المسلمین بالصقالبة في البلاد التي وصلوا إلیھا 

  حیث 
كان 2)) إن تجار المسلمین كانوا یقصدون بلاد الصقالبة بأنواع التجارات (( 

فقد ،لامي لأھداف عدیدة بعض الصقالبة المسلمین یفدون إلى بلدان العالم الإس
أورد یاقوت و صفاً دقیقاً لاجتماعھ بنفرٍ من الصقالبة الذین وفدوا على بلاد 

  : الشام طلباً للعلم فقال 
، شقر الشعور و وجدت بمدینة حلب طائفة كثیرة یقال لھم الباشغردیة(( 

منھم ، فسألتُ رجلاً استعقلتھ الوجوه جداً ، یتفقھون على مذھب أبي حنیفة 
أما بلادنا فمن وراء القسطنطینیة ، في مملكة أمة : عن بلادھم و حالھم فقال 

نحن مسلمون رعیة لملكھم في طرف من و،3الھنكر : من الفرنج ، یقال لھم 
بلاده نحو ثلاثین قریة ، كل واحدة تكاد أن تكون بلیدة ، إلاّ أن ملك الـھنكر لا 

نحن في علیھ ، ويعصستخوفاً من أن نیمكننا أن نعمل على شيء منھا سوراً 
نخدم معھم في زینا زیھم ولساننا لسان الإفرنج ، ووسط بلاد النصرانیة ، و

  نغزو معھم كل طائفة ، لأنھم لا یقاتلون إلا مخالفي الجندیة ، و
: فسألتھ عن سبب إسلامھم ، مع كونھم في وسط بلاد الكفر ، فقال . الإسلام 

لافنا یتحدثون أنھ قدم إلى بلادنا منذ دھر طویل سبعة نفر سمعت جماعة من أس
من بلاد البلغار ، وسكنوا بیننا ، وتلطفوا في تعریفنا ما نحن علیھ من الضلال 

الحمد  فأسلمنا أرشدونا إلى الصواب من دین الإسلام ، فھدانا الله و، و
فقھ ، تنالبلاد ، ونحن نقدم إلى ھذهشرح الله صدورنا للإیمان ، وجمیعاً ، و

  . ولونا أمور دینھم فإذا رجعنا إلى بلادنا أكرمنا أھلھا و

                                                          

  .145: الأعلاق النفیسة ، ص : ابن رستة :انظر   1
  .1/69: لیاقوت الحموي ،معجم البلدان   2
اسم یعرف بھ الشعب المجري القاطن في دولة المجر ، و المعروفة باسم ھنكاریا حالیاً : الھنكر 3
.  
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یحلقھا منَّا المتجندون ، : لم تحلقون لحاكم كما تفعل الإفرنج ؟ فقال : فسألتھ 
فكم مسافة ما بیننا : قلت . ویلبسون لبسة السلاح مثل الإفرنج ، أما غیرھم فلا 

من نصف ، ونا إلى القسطنطینیة نحو شھرین ومن ھاھ: بین بلادكم ؟ فقال و
  .1))ذلك مثلالقسطنطینیة إلى بلادنا 

  :لمنطقة البلقان 2زیارة الرحالة المسلم أبي حامد الغرناطي : ثالثاً 

یذكر بعض الباحثین أن عدداً من الدعاة المسلمین وصل إلى منطقة البلقان 
ت ( ة المسلم أبو حامد الغرناطي و من ھؤلاء الرحال،قبل تسعة قرون تقریباً 

و كان لھ ،حیث زار المجر و تولى مشیخة الإسلام فیھا ) م 1169/ھـ565
بشغردیا ( نشاط و جھدٌ عظیم بین أبنائھا و قد توغل في تلك البلاد فوصل إلى 

  .و زوّج ابنھ من إحدى بنات أعیانھا،م 1150/ھـ545سنة 3)

السالفة الذكر ، و مقابلة یاقوت الذكر مةو تعتبر رسالة ابن فضلان المتقدِّ 
وثیقتین واضحتي الدلالة على أنَّ الإسلام وصـل -على وجھ الخصوص –

إلى بلاد الصقالبة قبل الفتح العثمـاني بقـرون طویلة و ھذه الحقیقة بشواھدھا 
التاریخیة الثابتة ، و دلالتھا الجلیة على السبق الإسلامي في المنطقة تدفع 

ه ، و لیس بمقدورھم أن یأتوا دعاوى  كتاب الغرب المتحاملین بـما لا یسعھم ردُّ
بمثلھ ، فإذا انكشف تلبیسھم ، و سقطت دعواھم التي مؤدَّاھا أنَّ الإسلام قد 

انتشر في أوروبا بالسیف تقرر لزاماً أنَّ الإسلام قد انتشر بمبادئھ لا بـمعاوِلھ 
  .4كما یلُبِّس الأعداء

                                                          

  .470–469/ 1: یاقوت الحموي مُعجم البلدان 1
و   2 اطي ، ھ نة : أبو حامد الغرن د س ي ، ول ازني ، القیس لیمان ، الم ن س رحیم ب د ال ن عب د ب محم

م ، 1161/ ھـ 556م ، و الشام سنة 1115/ ھـ 508سكندریة سنة م ودخل الإ1081/ھـ473
ك كت ي ذل نف ف تى ، و ص لاد ش ي ب ب ف ماه و رحل إلى خراسان و غیرھا ، رأى عجائ ا س : اب

اه و تكلم .)كان حافظا عالما أدیبا : ( قال المقري . تحفة الألباب  فیھ الحافظ ابن عساكر و رم
  . م بحلب 1170/ ھـ565مات سنة .) لا أمینا ما علمتھ إ: ( بالكذب ، و قال ابن النجار 

دبیثي114ـ 113/ 54تاریخ دمشق : ترجمتھ في انظر  ن ال ، 39:ص ،، مختصر تاریخ اب
ر  ذھبي العب   لل

  .712/ 2للمقري، نفح الطیب199/ 4
ب 3 ي حل اقوت ف یھم ی ذین لق م ال ة العل ا طلب ب إلیھ ي ینتس ي ،لعلھا البلدة الت رھم ف م ( و ذك معج

  .كما تقدم ) البلدان 
ر   1 اني انظ م العثم ت الحك لام تح ي الإس دخول ف ى ال ولز :و تأكیداً لعدم قسر الناس عل ول ك : ب

  .119:ص ،العُثمانيَُ◌ون في أوروبا 
یِّم  ھ الق ي كتاب زعم ف ذا ال ض ھ د و دح ي تفنی ل ف ي : و قد أحسن الدكتور شوقي أبو خلی لام ف الإس

  0فلیراجَع فإنَّھ نفیس135-89: قفص الاتھام ، ص 
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لمبادئ إلى البلقان ، و كیف تلقَّاھا الصقالبة و ارتضوھا فكیف وصلت ھذه ا
  ؟

احتكوا بالعرب و المسلمین المُشتغلین القدماءیذكر المؤرخون أنَّ الصقالبة 
و عمل بعضھم في بلاط السلاطین زمناً أتاح لھم الفرصة للتعرف 1بالتجارة

  ..على الإسلام و الوقوف علیھ عن كثب 

إن بعض المناطق الیوغسلافیة عرفت الإسلام ( : (یقول الأستاذ رونسو 
في وقت مبكر جداً ، و ذلك على إثر فتح المسلمین لجزیرة صقلیة ، و بعض 

المطل –مناطق البحر المتوسط الأخرى ، فقد وصلوا إلى البحر الأدریاتیكي 
  على 

  و إذا أضفنا إلى ذلك مكوث عدد كبیر من أھل ھذه –یوغسلافیا 
إن جذور : في بلاط الحكام الأندلسیین فإنھ یمكن القول –فیا یوغسلا–المنطقة 

الإسلام قد زرعت مباشرة على ید العرب المسلمین ، و إن العدید من المناطق 
  .2))الیوغسلافیة عرفت الإسلام منذ أكثر من اثني عشر قرناً 

ن الأوائل قد عملوا على بث الدعوة الإسلامیة وو قد یكون ھؤلاء المسلم
ھودھم الذاتیة ، و حببوا الإسلام إلى قلوب الناس بالحكمة و الموعظة بج

الحسنة مكونین جماعات إسلامیة على شكل واحات جمیلة في شبھ جزیرة 
البلقان سعدت بتعالیم الإسلام فذاع صیتھا ، حتى زارھا العلماء العرب 

مي المسلمون من مؤرخین و جغرافیین و اقتصادیین مما زاد من احتكاك مسل
  . 3تلك الدیار بالعرب و التمكین للإسلام في بلادھم

او لاریب في أن ھذا الاحتكاك و التلاقي بین العرب و الصقالبة كان
بالحركة التجاریة تارةً ، و بالحملات الدعویة فردیةً و جماعیةً تارةً ینمقترن

                                                                                                                                                                            

ھ: و انظر  ي كتاب وع ف ذا الموض ول ھ ري ح د المص دالله محم ي: ما كتبھ الدكتور جمیل عب دواع
  .الفتوح الإسلامیة و دعاوي المستشرقین

  .الإسلام الفاتحكتاب :حسین مؤنس في : و الدكتور 
  .161: ص جغرافیة الأندلسُ و أوروبا ،: أبو عبید البكري : انظر   1
ل 4: ع ( مجلةًّ ھدُى الإسلام   2   .60: ، ص ) ھـ 1403، ربیع الأوَّ
ر   3 ودرة : انظ ادي ك لافیا ال: الھ ي یوغس لمون ف لامي ، ع ( مس وعي الإس من مجلَّة ال ، 6: ض

ر  ادى الآخ   جُم
  0و ما بعدھا 72: ، ص ) ھـ 1385
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سواءً أخرى ، و رُبَّما أسھم في ذلك التقاء الطرفین في المعارك و الحروب 
  .كان لقاؤھم لقاء مواجھة أو لقاء مناصرة 

إنَّ تجار المسلمین كانوا یقصدون بلاد الصقالبة بأنواع : (( ال یاقوت ق
و ربما كان من ھذه الأنواع تجارة الرقیق و غیرھا مما كان 1)) التجـارات 

  .بالبلاد الإسلامیة الواقعة على حوض البحر المتوسط 2یربط دوبروفنیك 

كان اسم الصقالبة یطُلق على الأسرى من الأمم السلافیة في العصور و قد
الوسطى و كان معظمھم یؤتى بھم أطفالاً بواسـطة أقطاب تجارة الرقیق من 

الیھود و یبیعونھم للعرب ، لیخدموا في بلاط الخُلفاء ، و من ثمَّ كانوا یعتنقون 
  .3الإسلام ، و یتعلَّمون اللغة العربیة 

ناسب أن نشیر إلى سبب رئیسي في المفمنا قد ذكرنا الرقیق دمنو ما
ل بل الأوحد لحیازة  وجودھم ھو الجھاد في سبیل الله الذي یعتبر المصدر الأوَّ
الرقیق ابتداءً في الإسلام فقد اصطدم العرب بالصقالبة مراراً أثناء الحروب 

ي الأسر ، و و نتج عن ذلك وقوع كثیر من الصقالبة فالإسلامیة البیزنطیة 
  .اتخاذ الرقیق منھم 

في عھد الخلافة الراشدة قابل المسلمون : (( یقول الأستاذ أشرف المھداوي 
على ما ھو مبسوط في مواضعھ من كتب –جنود الصقالبة مكبَّلین بالسلاسل 

فأسروا منھم الكثیر ، ومن الأسرى من أسلم بعد ذلك وحرر وعاد –التاریخ 
  . إلى قومھ 

م الدولة الأمویة تأكدت الصلة بھروب مجموعة من مُقاتلِة في أیاو
الصقالبة ، و انضمامھم إلى قوات المسلمین ، التي كانت تخرج مرتین في 

الشواتي بعد عام فیما یعرف بـالصوائف و…السنة ، في الصیف و الشتاء 
إبَّان اشتعال الحروب بین الأمویین و البیزنطیین-و بعد ذلك …م 664/ھـ43
من جیش جستنیان الثاني ، و جندي ھربت مجموعة تقدر بعشرین ألف –

                                                          

  .69/ 1: یاقوت الحمويّ مُعجم البلُدان   1
م :دوبروفنیك   2 رف باس ت تع مدینة عریقة ، تمتعت بالاستقلال و السیادة لفترات طویلة ، و كان

ا    راجوس
 )Ragusa ( الباحث . ھي الیوم ضمن حدود یوغسلافیا و.  

  .135: ص مواقف حاسمة في تاریخ الإسلام ،: محمد عبد الله عنان : انظر   3
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م ، ثم رحل ھؤلاء إلى الشام و 692/ھـ73انضمت إلى جیش المسلمین عام 
  .1))اندمجوا مع العرب دیناً و جنساً و لغةً 

المقیمة في جبل موسى ) الجبالیة ( و من الباحثین من یعزو نسب قبیلة 
  حول دیر 

و یقول إنھم قدموا بأمر القائد ،بسیناء إلى الصقالبة ) ین سانت كاتر( 
  البیزنطي 

،حتى إذا ما فتح المسلمون مصر ،مع أسرھم لحراسة الدیر ) جستنیان ( 
فضلاً عمّن ھرب منھم قبل ،2و تعلموا لغتھم ،أسلموا و عاشوا مع العرب 

( ن جیش أن عشرین ألف صقلبي فروا م-كما تقدّم –حیث یذكر ،ذلك 
و لا شك أن ،لیلحقوا بصفوف المسلمین مؤازرین و مناصرین ) جستنیان 

و منھم من خرج ،أكثرھم قد أسلم بعد ذلك و أن منھم من استقر في الشام 
و ربما عاد ،و یرشد إلى مثالب البیزنطیین ،یجاھد في الطلعات الإسلامیةّ 

أو ،و آسیا الصغرى للتجارة من ھؤلاء الصقالبة أقوام إلى مواطنھم في البلقان
  .3و بلغات أقوامھم ،الزیارة أو الدعوة إلى الإسلام في بلادھم الأصلیةً 

نال من بقي منھم الحظوة عند حكام المسلمین و القربى على بلاط بینما
في خدمة الخـلفاء یعملون السلاطین ، حیث كان جماعة كثـیرة من الصقالبـة 

5منھم الحاجب جعفر بن عثمان المُصْحَفيِّ الصقلبي،4الأمویـین بالأنـدلس

                                                          

  .103–102: ص ،قصة البوسنة : أشرف المھداوي   1
ة مج( قبائل و عشائر عربیة من أصول أوروبیة : مقال الأستاذ إبراھیم الفحام بعنوان : انظر   2 ل

  .42: ص ،) ـھ1383سنة ،58العدد ،العربي 
  .114: ص ،لأشرف المھداوي ،قصة البوسنة : انظر   3

  .20،21: ص ،البوسنة و المیراث الدامي : نزار سمك : و 
ن   4 م یك دلس ل ي الأن قالبة ف ب الص خین أنَّ لَق قلبیَّة وقصمیرى بعض المؤرِّ ى القومیَّة الص راً عل

ة ود المعروف لاطین و الجن لاط الس ي ب دین ف ین المتواج وم الأوروبی ى عم ق عل ھ یُطل ، و لكنَّ
  .الأندلُسیین 

ى :انظر  رحمن الحجِّي عل اب تعلیق الدكتور عبد ال ري يأبكت د البك دلسُ و : عبی ة الأن جغرافی
  169: ص أوروبا ،

، نفح 257/ 1لة السیراء ، الح257بغیة الملتمس ص : انظر ترجمتھ في : جعفر بن عثمان 5
  الطیب 

  .188ـ 187:، ص ، جذوة المقتبس 196/ 2، 402-403/ 1
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و غیره ، حتى كان الملوك یأخذون البیعة منھم أولاً ، ،1وزیر المستنصر با
  . و ھؤلاء یأخذونھا ممّن وراءھم

أمّ ) مُخَارق ( أما في البلاط العبَّاسي فكفى للدلالة على حَظوة الصقالبة أن 
  .3بیةكانت صقل2المستعین العباسي

و بالنظر إلى ھذه الشواھد ، إلى جانب الحملات الدعویة التي قام بھا 
تتضح لنا بجلاء حقیقة –العرب المسلمون إلى البلقان كبعثة المقتدر و غیرھا 

العلاقة بین العرب و الصقالبة ، التي أثرت و لا ریب في نشر الإسلام و 
و دیار صقالبة الجنوب إرساء دعائمھ في المنطقة حیث البوسنة و الھرسك

، و ما من شك في أنَّ التمكین للإسلام ھناك قد أتاح السبیل أمام عدد الأخرى 
لا بأس بھ من العرب التجار و الدعاة و غیرھم للاستقرار في المنطقة ، و 

فیھا ، حتى إنھم بحسب ما یقرره مؤرخو الغرب قد حكموا بعض ظھورال
بما في ذلك بعض مناطق الھرسك و الجبل الأسود أقالیم البلقان حكماً مباشراً ، 

  .4قبل عشرة قرون من الزمن على الأقل

و قبل أن أختم الحدیث عن إسلام الصقالبة ، أودُّ أن أؤكِّد حقیقتین 
  : تاریخیتین ھما 

لى  لم ) قبل الفتح الإسلامي لبلادھم ( أن إسلام الصقالبة الأوائل : الأوَّ
الفردیة ، حتى و إن كان بین أوائل الصقالبة یتجاوز الحدود الشخصیة و

المسلمین وجھاء ونبلاء وملوك ، كملك البلغار و بعض خاصتھ و حاشیتھ ، 
فإنھ من غیر المتصور أن یكون ھؤلاء قد حولوا بلادھم إلى بلاد إسلامیة أو 

، ذلك لأن اسم 5تكون دیارھم دیار إسلام بالمعنى الشرعي لدار الإسلام
                                                          

بن محمد ، الأموي ، الخلیفة ، الأندلسي ، الحكم بن عبد الرحمن الناصر : المستنصر با ، ھو   1
 لغزو الروم ، كان حسن السیرة ، جامعا للعلوم ، محبا لھا ، مكرما لأھلھا ، مواصلاأبو العباس 
  . م 977/ ھـ 366ھـ ، و مات سنة 302، ولد سنة 

  .7:، ص ، تاریخ علماء الأندلس 16:، ص جذوة المقتبس : انظر ترجمتھ في 
ید ، : المستعین العباسي ، ھو   2 ارون الرش ن ھ ا ب م ب د المعتص الخلیفة أحمد بن محمد بن محم

و ذلك سنة . فسمي المستعین . أستعین الله و أفعل : فقال أبو العباس ، دعي لیبایع لھ بالخلافة ، 
  . م 866/ ھـ 252م ، و مات سنة 862/ ھـ 248

  .358/ 1، تاریخ الخلفاء 6/ 12، المنتظم 86ـ 84/ 5تاریخ بغداد : انظر ترجمتھ في 
  .335/ 2و النجوم الزاھرة .60/ 4:مروج الذھب للمسعودي:انظر   3
  .40:ص البوسنة ،: نویل مالكوم :انظر   4
یم 5 لمون و : لدار الإسلام تعریفات متقاربة عند الفقھاء ، فھي عند ابن الق ا المس ي نزلھ دار الت ال

  .جرت علیھا أحكام الإسلام 
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القرون الوسطى كان یطلق تجاوزاً على أیة مجموعة بشریة المملكة في
  .مستقلة و إن قلّ أفرادھا أو انزوت في رقعـة ضیقة من الأرض 

أن مسلمي الصقالبة الأوائل اندثرت معالمھم و تلاشت آثارھم : والثانیة 
قبل وصول طلائع الفتح الإسلامي إلى بلادھم ، و ھذا ما تؤكده الوثائق 

حیث لم یبق في البلقان و جود یذكر للمسلمین عند وصول التاریخیة ، 
ا یجعل انتشار الإسلام في المنطقة یبدأ بعد الفتح من  العثمانیین إلى البلقان ، ممَّ

ة فلا یلبثُ أن ینتشر في كُلِّ مكان و یبلغ  درجة الصفر تقریباً ، ثمّ ینطلقُ بقوَّ
  .الخصوص الصدارة في عدد أتباعھ بین سكان البوسنة على وجھ

  : إسلام البشَانقِة بعد الفتح العثماني للبوسنة : الثاني المقصد
ثمة حقیقة أثبتھا مؤرخو الغرب و الشرق جمیعاً ، ھي أن الإسلام انتشر 

في البوسنة انتشاراً واسعاً في ظل الحكم العثماني للمنطقة ، و لا یعني انتشاره 
دُ بعض الواسع النطاق أنھ كان بشكل جماعي في فترة  زمنیة وجیزة كما یرُدِّ

  الكتَّاب 
لم (( بل على العكس من ذلك -مما قد یوحي بأنھ تم قسراً و قھراً -1ینیالغرب

عون أيَّ خِطَّة أو برنامج لتحویل الشعوب النصرانیَّة  یكن العثمانیُّون یشُجِّ
لاً جماعیَّاً إلى الإسلام  سنة قرنین من فقد استمر المد الإسلامي في البو2) )تحوُّ

الزمن على الأقل ، حتى بدت ملامحھ جلیةً و ظھر أتباعھ بوضوح كتجمع 
  .كبیر إلى حدٍ ما 

و إذا أردنا الوقوف على حقیقة إقبال الناس على الإسلام أیام الحـكم 
العثماني للبوسـنة فــإن أوثـق مصـدر یمكننا الرجوع إلیھ ھو الوثائـق 

العثـمانـیة المتعـلقة بالمنطـقة ، و التي 3) ـاتر الدف( السـجـلات المحـفوظة في

                                                                                                                                                                            

  .1/277: أحكام أھل الذمة لابن القیم ، بتحقیق الدكتور صبحي الصالح: انظر 
  .182:ص ،معجم لغة الفقھاء : محمد رواس قلعجي تورالدك: و   

دار الإسلام عند الفقھاء ما یجري فیھ حكم إمام المسلمین من البلاد: و قال التھانوي في كشَّافھ   
  0فیھ المسلمون و كانوا فیھ آمنین ما غلب: كما في الكافي و في الزاھدي 

ط: محمد علي التھانوي : : انظر  اف اص ى موسوعة كش دكتور عل ق ال ون ، بتحقی لاحات الفن
  .779: ، ص دحروج ، و ترجمة الدكتور عبد الله الخالدي 

  .59:ص العُثمانيَُ◌ون في أوروبا ،: بول كولز : انظر   1
  .72: السابِق ، ص المرجع  2
ر   3 دفاتر انظ ذه ال ول ھ دكتور : ح اروط ال ي یوغس: مُحمَّد ق لام ف ا 163:، ص لافیا الإس و م

  .بعدھا 
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إحصاءات دقیـقـة ، و تفاصیل وافیة حول أعداد السكان بحسب انتمائھم تحـوي
  .الدیني في ظل الخلافة 

، و تعطي الصورة ةً دقّ كثر أنّ ھذه السجلات تعد المرجع الأى لإو نظراً 
لمتدرج في البوسنة فقد عكف عدد لانتشار الإسلام اوحاً وضكثر الأ1التقریبیَّة

من العلماء المعاصرین على دراستھا و تحلیلھا ، و من مجموع تلك الدراسات 
  :یمكن أن نخلص إلى نتائج من أبرزھا 

أن النصارى الكاثولیك كانوا أكثر من غیرھم إقبالاً على دخول الإسلام .1
.  

أسرع من أن انتشار الإسلام في مدن البوسنة و الھرسك كان أوسع و.2
  .انتشاره في المناطق الریفیة 

تتراوح بین خمسٍ و ظلتّ أن أعداد المسلمین في البوسنة في الغالب .3
إلىعشرین ، و خمس و أربعین بالمائة من مجموع السكـان منذ قیام كیانھم 

لى من الحكم العثماني للبوسنة حیث بدأ انتشار  یومنا ھذا باستثنـاء السنوات الأوَّ
  .یئاً و متعثراً في أول الأمر الإسلام بط

و فیما یلي خلاصة لبعض تلك الدفاتر من دلائل و إحصاءات ذات صلة 
  .بالانتشار التدریجي للإسلام في البوسنة 

 ل ما بین ھو أقدم الدفاتر المحفوظة حیث یعود تاریخھ إلى : الدفتر الأوَّ
نة و شرقھا ، و یغَُطِّي وسط البوسم 1469و 1468/ھـ 873و 872عامي

لى  ، و یظـھر من خلالھ أن انتـشار الإسـلام كـان محـدوداً في السنوات الأوَّ
اً و سبعمئة و خمس و مــن الفـتح حیـث كان للنصارى سبعٌ و ثلاثون ألف

  أي ( اً دارعشرون
و تسِعة آلاف عازبٍ و أرمل بینما بلغ عدد دور المسلمین ثنِتین و ) أسرة

                                                          

یس   1 ر و ل دد الأُس ي ع دفاتر تحص ـي ، لأنَّ ال إنَّ ما یمكن أخذه من إحصاءات ھذه الدفاتر تقریب
ز  ي تركی بب ف ان الس ا ك د ، و ربم دِّ بعی ى ح الأفراد ، و لا شك أنَّ عدد أفراد الأسُر متفاوتٌ إل

انالدفاتر تلك وین العُثمانيَُ◌ین على عدد الأسر ھو أنَّ الھدف من تد ة ك تیفاء الجزی ھیل اس تس
راد ى الأف ر لا عل ى الأس رب عل ة تُض ت الجزی د كان ذِمِّیین و ق ن ال   ..م

  .)الباحث(
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ر فقط ، أي أن عدد المسلمین لم یكن قد بلغ العشرة من ثلاثین و ثلاثمئة دا
  .1الألف على الرغم من مرور سبعة أعوامٍ تقریباً على الفتح

 منطقة م و یغطي1485/ھـ889یرجع تاریخھ إلى عام : الدفتر الثاني
بالمئة تقریباً حیث 12البوسنة كامِلةً ، موضحاً ارتفاع نسبة المسلمـین فیھا إلى 

إضافةً ،اً داراً و أربعةً و ثلاثینو أربعین ألفواحداً )أسرھم (دورھم بلغ عدد 
، بینما انخفض عدد ) بین عازب و أرمل ( اً فردستینأربعمئة و ألفٍ و إلى 

، و عدد اً داراً و ثلاثمئة و اثنتین و خمسیندور النصارى إلى ثلاثین ألف
  .2ن فرداً و مئتین و اثنین و تسعیأفرادھم إلى أربعةِ آلاف

 م أي بعد سابقھ 1489/ھـ894عام یرجع تاریخھ إلى : الدفتر الثالث
) بالمئة 15.5(بأربع سنوات فقط ، و بحسب ما فیھ تبلغ نسبة المسلمین 

و ینزبابالنظر إلى عدد الدور ، وضِعفَ ھذه النسبة بالنظر إلى عدد الع
اً دارخمسٌ و ثمانون و خمسمئة و حیث كان للمسلمین أربعة آلاف !! الأرامل 

فرداً ، بینما بلغ عدد دور عشرون ألفاً و ثلاثمئة و ثمانیة و عشرون ، و
خمسة آلافٍ و ثلاثمئة و ، و اً داراً و خمسمئة و تسعینالنصارى عشرین ألف

  .3)بین عازب و أرمل ( اً فردثمانیة و خمسین

 أي بعد - م 1528/ھـ934ده عام یقیتیشمل إحصاءاً تم : الدفتر الرابع
و جاء فیھ أن عدد دور المسلمین تضاعف أربع –ستةٍ و ستین عاماً من الفتح 

ألفاً و تسعمئة م لیبلغ ستَّة عشر 1489/ھـ894مرات تقریباً عمـَّا كان علیھ عام 
مما یشیر إلى ازدیاد انتشار الإسلام مع ظھور الجیل اً دارو خمساً و ثلاثین 

  .4سلامیةالثاني من أجیال البوسنة الإ

و ھكذا نجد أن انتشـار الإسلام في البوسنة كان تدریجیاً ، بل بطیئاً نوعاً ما 
بالمقـارنة مع سـرعة انتشاره فــي منـاطـق أخرى فتحـھا المسـلمون كالشام و 

ل عنھا كثیر من الباحثین و غفالعراق و المغرب و الأندلس و ھذه حقیقة 
أن الإسلام انتشر قسراً بقوة السیف وا زعمھم بسوغأعرض عنھا آخرون لی

                                                          

  .87: ص ،البوسنة: نویل مالكوم :انظر 1
  .88: المرجع السابِق ، ص : انظر   2
  .119:صانتشار الإسلام في البوسنة ،: نیاز شكریتش   3
  .120: السابِق ، ص عالمرج  4
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مما أدى إلى تحول البشَانقِة بشكل جماعي و فجائي من النصرانیة إلى الإسلام 
  .بحسب زعمھم

و یظھر من استقراء الدفاتر العثمانیة ، و تاریخ الفتوح الإسلامیة في 
البوسنة أن سرعة انتشار الإسلام فیھا كانت متأثرة بشكل مباشر بحركة الفتح 

و بما أن ھذه الفتوحات كانت تحدث بالتدریج و على مراحل فإن انتشار ((
  .1) )الإسلام كان یحدث على مراحل أیضاً 

أضف إلى ذلك بعض العوامل الأخرى التي أثرت بدرجات متفاوتة في 
  :سرعة انتشار الإسلام ، و من أھمھا 

في المناطق حیث كان انتشار الإسلام بطیئاً : التنوع الدیني في البوسنة .1
  .فیما عداھافیھا الخلافات الدینیة ، بینما كان أسرع انتشاراً نتشرالتي ت

  .القرب و البعد من المراكز الإداریة و العسكریة للمسلمین العثمانیین .2

  .انتشار المؤسسات الإسلامیة و ازدیاد عدد العلماء و الدعاة المسلمین .3

باشر و غیر المباشر في سرعة إلى غیر ذلك من العوامل ذات الأثر الم
  انتشار 
  .2الإسلام

أن ھذه العوامل قد تفاعلت مع شغف البشَانقِة الذي دفع بھم في و لاشك 
را فات و زنحو الإسلام بعد أن رأوا فیھ ضالتھم المنشودة ، فأقبلوا علیھ 

ة و یداناً تحدوھم في ذلك جملة من البواعث الذاتیة و الأسباب الموضوعحو
  :منھا 

لاً  لفطرة البشریة ، و الاقتناع املائمة الإسلام بعقائده و شرائعھ : أوَّ
نتیجة للتفاعل العمیق و الطویل الذي ( (الشخصي بھ كسبیل صلاح و إصلاح 

جرى بین المسلمـین و النصارى في البلقان ، لاسیما أن النموذج العثماني في 
ل كان یتمتع بخصائص و مواصفات  الروعة و غایةي كانت فالعصر الأوَّ

                                                          

  .118: السابِق ، ص المرجع  1
  .119–118: المرجع السابِق ، ص : انظر   2
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كانت عامل جذب لعشرات الآلاف من نصارى البلقـان و و القوة و المجد ، 
  .1))عموم أوروبـا للتحول إلى الإسلام 

انتشار عقیـدة البوُغُومِیل بین نصـارى البوسنة ، مـن خـلال مـا : ثانیـاً 
الإسلام من و قد مھد وجود ھذه الكنیسة لانتشار) الكنیسة البوسـنویة ( یسـمى 

  : 2جوانب عدة أبرزھا

 بین –على الرغم من كونـھ ضعـیفاً و محدوداً –وجود بعـض التشـابھ
  :تعالیم البوُغُومِـیل و المبادئ الإسلامیة ، مثل 

والبعد عن بعض مظاھر الوثنیَّة كالتعلق بالنصُُب و القبور.1
تخاذ القبور مساجدمن النھي عن اغیرھا ، و ھذا یوُافق ما جاء عن نبینا 

3.  

  .4البعد عن تزیین المعابد و الاھتمام الزائد بھا.2

                                                          

د خلیفة   1   .95: الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان ، ص : مُحمَّ
  .141: ص انتشار الإسلام في البوسنة ،: نیاز شكریتش :انظر   2
  :وردت فیھ أحادیث صحاح ، منھا   3
( ما یكر ه من اتخاذ المساجد على القبور ، و : في الجنائز ، باب ) 1330(ما أخرجھ البخاري   

و 3453، 4441و 1390: وانظر باقي أطرافھ في . بناء المسجد على القبور : باب ) 1341
اء المساجد على القبور نفي المساجد ، باب النھي عن ب) 529(، وأخرجھ مسلم 25815و 443

والنصارى اتخذوا قبور لعن الله الیھود: (( قالن حدیث عائشة رضي الله عنھا عن النبي ، م
  . یحذر من ذلك: عائشة رضي الله عنھاتقال)) أنبیائھم مساجد

ول الله 4 د رس ى عھ جد عل ان المس د ك ذلك ، فلق قفھ جاءت شریعة الإسلام ب اللبن ، و س اً ب مبنی
  . بنیان المسجد : في المساجد ، باب 1/449أخرجھ البخاري . الجرید ، و عمده خشب النخل 

ھ . و جاءت نصوص بكراھة تزیین المساجد ، و اعتبار ذلك من أشراط الساعة  ا أخرج منھا م
ال بإسناد صحیح ، عن ابن عباس : في بناء المسجد : في الصلاة ، باب ) 448(أبو داود  : ق

اس )) . مساجدما أمرت بتشید ال: (( قال رسول الله  ن عب ت : قال اب ا زخرف ا كم لتزخرفنھ
  . الیھود و النصارى 

إن الیھود و النصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا و بدلوا أمر : و معنى قول ابن عباس 
اة  اجد و المباھ راءات بالمس ى الم ركم إل دینھم ، و أنتم تصیرون إلى مثل حالھم ، و سیصیر أم

  .بتشییدھا وتزیینھا 
  . 2/350: شرح السنة للبغوي : انظر 

ھ ) 449(وأخرج أبو داود  ن ماج ك ، أن ) 739(أیضاً ، واب ن مال س ب ن أن حیح ، ع ناد ص بإس
  )) . لا تقوم الساعة حتى یتباھى الناس في المساجد: (( ، قال النبي 
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أداء الصلوات و سائر العبادات في أيِّ مكان ، و عدم اشتراط .3
و جُعِلت ليَ الأرض : (( أدائھا في الكنائـس، و ھذا یوافـق قول النبيِّ 

  .1))مسجداً و طھوراً 

لافاً لما علیھ المذاھب لِّ العلاقة الزوجیة خحَ إباحة الطلاق و.4
  .2النصرانیَّة الأخرى

شؤون رعایاھم و ضعف الروابط الدینیة إھمال رجال الدین البوُغُومِیل
  فیما 

  .بینھم 

 حداثة تعالیم الكنیسة البوسنویة وعدم رسوخھا في بلاد و نفوس أتباعھا
  .عند وصول الإسلام 

لبوسنویة التي تلاشت فلا غرو إذن أن ینتشر الإسلام على أنقاض الكنیسة ا
  .من الوجود في أعقاب الفتح 

تطلع البشَانقِة إلى التحرر الذي كفلھ الإسلام لأتباعھ بعد طول عناء : ثالثاً 
یاً  و شدة ما لاقوه من صُنوف الاضطھاد و الاستعباد ، سواءً كان استعباداً مادِّ

لفاتحین الجدد ما دفع بجُموعٍ غفیرة منھم إلى طلب حمایة او ھو أم دینیاً ،
، حیث وجد 3لإنقاذھم من سطوة الإقطاع ، و سلطة الكنیسة على حدٍّ سواء

ةً تحمیھم من الاضطھاد ، و تنھي  البشانقة في قدوم الفاتحین المسلمین قوَُّ
ر و الواقع علیھم عصور الطغیان و القھر  و تمنحھم فرُصاً حقیقیَّة للتحرُّ

                                                          

: قول النبي :في الصلاة ، باب ) 438(التیمم ، و : في التیمم ، باب ) 335(أخرجھ البخاري   1
اب ) 3122(و . جعلت لي الأرض مسجداً و طھوراً  ي : في الجھاد ، ب ول النب ي : ق ت ل أحل

ائي ) 521(و مسلم . الغنائم  ھ ، والنس ي فاتحت اجد ف اب 211-1/109في المس ل ، ب ي الغس : ف
  .وغیرھم ؛ من حدیث جابر بن عبد الله 3/403التیمم بالصعید ، و أحمد 

اء : في السیر ، باب 4/123في أول كتاب المساجد ، و الترمذي ) 523(لم و أخرجھ مس ا ج م
من حدیث أبي ھریرة . ما جاء في السبي : في الطھارة ، باب ) 567(في الغنیمة ، و ابن ماجة 

.  
ریم ، و2 اب الك ا الكت اء بھ ي ج ة ، الت نة إباحة الطلاق في شریعة الإسلام من الأمور القطعی الس

  .، و انعقد علیھا إجماع المسلمین بمختلف مذاھبھمة التواتر
د خلیفة   3   .688: ص الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان ،: مُحمَّ
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ا یذُكِّر بمقولة أحد سُكَّان القسطنطینیَّة الذین ، مِمَّ 1الإحساس بالعدل و الكرامة
إنَّھ لخیرٌ لنا أن نرى العمامة التركیَّة في : (( عاصروا الفتح الإسلامي لھا 

  .2))بلادنا من أن نرى فیھا تاج البابویَّة 

العلاقات الاجتماعیة بین البشانقة و المسلمین الأتراك ، و بخاصةٍ : رابعاً 
، حیثُ كثرُت حالات زواج المسلمین من فتیاتٍ نصرانیَّات ، علاقة المصاھرة 

كما جاء في كتاب القس بوسیدرسكي الذي بعث بھ إلى البابا سنة 
ثمَّ المتزوّجات من مسلمین م و من الطبیعي أن تسُلم الفتیات 1520/ھـ926

، الأمر الذي نتج للزواج من المسلمینو تدعوھنّ تؤثرن على بنات جنسھن 
ر أسلوبٍ جدیدٍ في الدعوة إلى الإسلام بین أفراد الأسرة الواحدة ، و عنھ ظھو

  .3تكوین روابط جدیدة من المودة و الرحمة إلى جانب الإیمان و الدعوة

یة التي یحظى بھا المسلمون ، بدءاً من وضع الجزیة :خامساً  الحوافز المادِّ
لة الخلافة ، علاوةً على عنھم و انتھاءً بتأھُّلھم لتولي المناصب العُلیا في دو

كلُّ ((رغبة عددٍ من أصحاب الثروات في حمایة أملاكھم و ثرواتھم ، حیث 
د الانتـمـاء 4))دمــھ و مـالـھ و عـرضھ: المسلم على المسلم حرام ، كـمـا مھَّـ

یجعل االإسـلام طـریق التحـرر و الانعتاق أمام الرقیق و الأسرى ، ممَّ إلى
  .5كبیراً في إقبال البشانقة على الإسلاملھذا الحافز أثراً 

                                                          

ضمن مجلَّة الوعي ( الھادي كودرة المسلمون في یوغسلافیا :للاستزادة حول ھذه النقطة انظر   1
  .76–75: ص ، ) ھـ 1385ة رخجُمادى الآ،6: الإسلامي ، ع 

  .135: انتشار الإسلام في البوسنة ، ص : و نیاز شكرتش 
د    .15:البوسنة ، ص : و الدكتور جمال الدین سیِّد مُحمَّ

  .381–358/ 8:و دائرة المعارف الإسلامیَّة 
د خلیفة    .440: الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان ، ص : و مُحمَّ

د   .159-158: ص الإسلام في یوغسلافیا ،: الأرناؤوط و الدكتور مُحمَّ
د خلیفة   2   .6: ھامش 97: صالإسلام و المسلمون في بلاد البلقان ، : مُحمَّ
  .135: انتشار الإسلام في البوسنة ، ص : نیاز شكریتش :انظر   3
ھ و ا: في البر والصلة ، باب ) 2564(أخرجھ مسلم   4 لم و خذل ھ و تحریم ظلم المس اره و دم حتق

اب ) 4882(عرضھ و مالھ ، و أبو داود  ي الأدب ، ب ذي : ف ة ، و الترم ي الغیب ي ) 1927(ف ف
فقة ال: البر والصلة ، باب  ة مما جاء في ش ن ماج لم ، و اب ى المس لم عل تن ، ) 3933(س ي الف ف

  .من حدیث أبي ھریرة 036و2/277حرمة دم المؤمن ومالھ ، و أحمد : باب 
د خلیفة :ر انظ  5   .94: ص ، الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان:مُحمَّ
  .118:ص،العُثمانيَُ◌ون في أوروبا: بول كولز و  

د و   .15: ص البوسنة ، : الدكتور جمال الدین سیِّد مُحمَّ
  .103:ص البوسنة ،: و نویل مالكوم 
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و قد دأب مُعظم الباحثین الغربیِّین ، و كثیرون غیرھم على التركیز : قلُتُ 
لانتشار -و رُبَّما الوحید -على الدافع المـادِّي و اعتباره السبب الرئیس 

  .الإسـلام في البوسنة 

ل إلى الإسلام مرتبط: ( بول كولز یقول اً بالرغبة في تحقیق كان التحوُّ
و كانت تلك ھي الدوافع الحقیقیَّة التي … وضعیَّة اجتماعیَّة أو مزایا اقتصادیَّة 

تؤتي أكُُلھا أكثر من أيِّ دعوات مخلصة للتحول إلى الإسلام كان یقوم علیھا 
  .1)العُثمانیوَن 

ت الغنیَّة اعتنقت الطبقا( : ما نصھ دائرة المعارف الإسلامیَّة و جاء في
المثقفة من السكان و أغلب ملاَّك الأراضي الإسلام و أظھروا غیرةً عظیمةً 

ةً لأنَّھ حافظ على موروث حقوقھم    .2)على الدین الإسلامي ، و خاصَّ

و اعتمدت الكنیسة الكاثولیكیَّة ھذا الرأي ، و أكَّدتھ حتَّى شاع على ألسنة 
سكي ، الذي بعث إلى البابا سنة سْتیَفاَن بوسَدُرأقساوستھا ، و منھم

إنَّ العثمانیِّین خلال خمسین سنةً قد : (( م برسالةٍ یقول فیھا 1520/ھـ926
نجحوا في جذب سُكان ھذه المنطقة ، حتَّى إنَّ كثیرین منھم یتركون دینھم و 

إنَّھم یعیِّنون في الحصون المفتوحة القوُاد الذین یجذبون . یدخلون الإسلام 
  .3))صارى إلى جانبھم السكان الن

و ھذه بلا ریب مزاعم واھیة تنقضُھا الحقائق التاریخیَّة الماثلة للعیان ، و 
منھا أنَّ حُكم الأتراك لم یكُن مُقتصراً على البوسنة ، و لكنَّھ شمل بلداناً كثیرةً 

في منطقة البلقان و غیرھا ، و لا شك في أنَّ العثمانیِّین قد حكموا بلاداً مجاورة
، و كرواتیا و الجبل الأسود و صربیا ، و على الرغم من للبوسنة مثل بلغاریا

وحدة الحكم عقیدةً و منھجاً ، و احتمال كون المصلحة المزعومة قائمةً على 
قدم المُساواة ، نجدُ إقبال البشانقة على الإسلام یفوق إقبال الآخرین بمئات 

ات    . المرَّ

لال فماذا بعد الحقِّ إلاَّ الض ] 32: یونس[.    

ھذا المطلب تحسن الإشارة إلى أنَّ وراء ارتفاع نسبة السكان نھایةو في 
المسلمین سببٌ بالغ الأھمیَّة و ھو نزوح الصقالبة المسلمین إلى البوسنة من 

                                                          

  119-118:العثمانیُّون في أوروبا ، ص : بول كولز 1
  8/354: دائرة المعارف الإسلامیَّة 2
  .133: ص انتشار الإسلام في البوسنة ، : نیاز شُكریتش   3
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البلاد المجاورة مثل صربیا و بلُغاریا و مقدونیا فراراً من الفتك الذي حاق بھم 
قد حدثَ أعظم نزوح إلى البوسنة عند تقھقر العثمانیین و وفي فترات متعددة ،

انحسار حُكمھم عن البلقان ، حیث كان المسلمون یلوذون بالمناطق المتبقیة 
، ممَّا أضاف أعداداً كبیرةً من الصقالبة المسلمین إلى تحت الحكم العثماني

  .1البوسنة

  :في البوسنة )الدین المختلط ( عقیدة البوتور : الرابعالمطلب 
2كثیراً ما یتھكم أعداء البوشناق بھم فینـبذونھم بلقب بوتور ، أو بوتوریتسا

و ھذا اللقب لیس ولید العصر الحاضر ، و لكنَّھ یرمز إلى دیانة غریبة ظھرت 
في البوسنة قبل مئات السنین ، و كانت إحدى الظواھر التي واكبت انتشار 

  الإسلام في أیَّامھ 
  .الأولى 

  فما ھو الدین المُختلط ؟ و ما ھي عقیدة أتباعھ البوتوریون ؟ 

ا أخُذ على العثمانیین عموماً توسعھم في الفتوحات الإسلامیة ، و  إن ممَّ
القیام بلازم ھـذا الأمر من تحصـین الثغور ، و حمـایة الدیار و الـذود عـــن 

ھم و إمكاناتھم و نجم بـیضة الإسـلام و أھـلھ ، الأمر الذي استنفذ جُلَّ طاقات
عنھ قصور في الجوانب الأخرى مثل التعلیم و الدعوة ، و تبصـیر المسلمین 

الجدد بأمور دینھم ، حتى انتـشـر الجھل ، و تفشَّت الأمیة في مناطق كثیرة ، و 
ة تلك الواقعة على    .المترامیة السلطنة أطرافخاصَّ

ة العلم ، و تفشِّي ال جـھل ، ضعُف الوازع الدیني في و كأثـر طبیعيٍّ لقلَّـ
ت الضلالات و الأساطـیر ، و عالـنفوس و انتشرت البدع و الخـرافات ، و ذا

  .تعـدَّدت مـظاھـرھا و آثارھا

و قد عرفت البوسنة ظاھرة غریبـة من ظواھر ضعـف الوازع الدیني نتـج 
ـلق عـلى و أط) الدین المختلط ( عنـھا ظـھور دیانة جدیـدة ، وُصـفـت بـأنـھا 

  .)بولوتورك ( و ) بوتور ( و ) بوتوریُّون (أتـباعـھا اســم 

                                                          

  .105:ص البوسنة ،: نویل مالكوم :انظر   1
  .19:ص ،المسلمون في البوسنة: الدكتور فھد السماري   2
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یرد و ھو اصطلاحبدقة ، ) البوتور ( من الصعب جداً تحدید معنى و 
م و یطُلق على البشانقة 1539/ھـ945في الكتابات العثمانیة منذ عام بكثرة 

  .1المسلمین خاصة و لا یحتمل أيَّ معنى آخر

اللغة البوسنویة في معناه ، فیذھب بعضھم إلى أنَّھ اختصار یتنازع أھل و
( (و كلٌ منھما تعني نصف تركي ) بولوتورك ( أو ) بوتورك ( للكلمة التركیة 

أو نصف مسلم لأنَّ المسلمـین كانوا یسُـمَّون أتراكاً على ألسنة خصـومھم 
  .2) )خلال فـترة القـرون الوسـطى 

)بوتور جیتي سَھ ( لھا علاقة بعبارة ) بوتور (بینما یرى آخرون أن كلمة 
( (، و الحاصل 3أسَْلمََ ، أو دَخل في الإسلام: التي تعني في اللغة البوسنویَّة 

مُسلمین ضعیفي الإیمان ، ممـا جعلھم یسُـمون بوتور ، أي اأن ھؤلاء كانو
  .4))أنصاف مسلمـین 

  لمة ، فإنَّھا تطلق على اللغوي للكالجذرو بغضِّ النظر عن الأصل أو 
ة - البشانقة  الذین أسلموا ، و ظلُّوا بعد إسلامھم -عموماً و القرویین منھم خاصَّ

، و تلك التي ورثوھا عن 5محتفظین ببعض الممارسات و العقائد النصرانیة
  .و غیرھم 6أجدادھم البوغومیل

لنا عقائد البوتور و شعائرھم التعبُّدیَّة ظھر كانوا لنا بجلاء أنھم و إذا تأمَّ
یعیشون في ازدواجیَّة دینیة ، و یدینون دیناً مختلطاً لا یختلف كثیراً عن 

فة ، و لا یتفق تماماً مع عقیدة التوحید السمحة ، و لمزید بیان النصرانیَّة المحرَّ
  :ھذه المسألة أسوق بعض النماذج التي توضحھا 

تركون في اتخاذ كان بعض المسلمین و النصارى في البوسنة یش
ى لإون ؤالتي كان كثیرٌ من المسلمین یلج) التمائم ( الحروز و الحُجُب 
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  0)الباحث ( ذھب بعض الكتَّاب إلى اعتبار البوتور امتداداً طبیعیَّاً للبوغومیل 
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، كما أن 1ھمطرابیشو ، و یعُلِّقونھا على ملابس أطفالھممباركتھا من القسس
فة ( بعض النصارى كانوا یستدعون الدراویش  المسلمین ) من جھلة المتصوِّ

  .2للشفاء و البرء من الأمراضلقراءة القرآن على مرضاھم التماساً 

 كان كثیر من البوتور یقصدون الكنائس النصرانیَّة للدعاء و التبرك ، و
و التوسل بالعذراء ، و قد ذكر شیئاً من ذلك حارس دیر أولوفو تتلاوة القداسا

فیھ أنَّ كنیستھ كانت أكّدم ، و 1596/ھـ1004في كتابٍ لھ یرجع إلى عام 
) كذا(لتقدیر عند المسلمین بسبب كثرة المعجزات الباھرة تحظى بالتبجیل و ا

  .3)زعمھبحسب (شفاعة العذراء المقدَّسة ببالتي كانت تجري عندھا بس

و لا شك في أنَّ ھذه الأخبار و ما شابھھا یعوزھا الضبط و التوثیق ، لأنَّھا 
ا یجعلنا ن الة ، ممَّ اص ، و مذكرات رحَّ عدل عنھا لا تعدو أن تكون روایات قصَُّ

يٍ محسوس ، لا تزال آثاره قائمة  ى یومنا ھذا ، ھو النقوش إلإلى دلیل مادِّ
الباقیة على قبور البوتور ، حیث إنَّ عدداً من القبور المكتشفة في مَنطقتَيَْ 

الواقعتین شرقـيَّ البوسنة نقُشِت علیھا رموز تشـیر إلى زینة ، و دوبرونـكن
رمـوز رھمـا ، و نقُشَِـت إلـى جانبھایالثمانیَّة و غــةالنجمالإسـلام كالھلال و

  .4أخرى مـن قبیل صور الناس و الحیوانات و الصلبان

و كانت المقابر الأولى للمسلمین ، تقع بجوار مقابر النصارى ، الأمر الذي 
استدلَّ بھ بعض الكُتَّاب على أن أصحابھا كانوا یحُبِّذون أن یكونوا قرُبَ 

. 5أحیاءاً و أمواتاً النصارىأقربائھم 

و قد تجسَّدت صورة الدین المُختلط في طریقة لبست لبوس الصوفیَّة ، و 
دعت إلى تھذیب النفوس و الرقيِّ بھا إلى أن ظھرت على حقیقتھا و بدت 

  .للعیان طریقةً ضالةً تجمع بین عقائد شتى في محاولةٍ للجمع بین المتناقضات 

یخلطون خلطاً عجیباً ((ضیزادیة ، التي كان أتباعُھا تلك ھي الطریقة القا
  بین 

                                                          

ر   1  Bordeaux, A; La Bosnie populaire : paysages, moeurs et: انظ
coutumes, lėgendes, chants populaires,mines ( Paris, 1904g ) p: 52   
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كما یدرسون …و یقرؤون الإنجیل باللغة السلافیة …النصرانیَّة و الإسلام 
و …الصوم یشربون النبیذ و في شھر…باھتمام القرآن باللغة العربیَّة 

  یسُمونھ خردالي 
و مع ذلك …ى كما یحسنون و یعطفون على النصار…زاعمین أنھ حلال 

رونـكما یفُسِّ ... یحـھ المسـر بـذي بشَّ ـدس الـفھم یعتقدون أنَّ محمَّد ھو روح الق
.2))نبیَّھمبأنھا تعني1كلمة فارقلیط

و على الرغم من أن القاضیزادیة انتھت تماماً ، و تلاشت من الوجود في 
قد إنھا لمیلاد فالسابع عشر ل/ البوسنة منذ بدایة القرن الحادي عشر للھجرة 

تركت أثراً سلبیَّاً على انتشار الإسلام في البوسنة ، لأنَّھا أساءت فھمھ و 
ھت تعالیمھ ، بل ساعدت على بث الزندقة و إثراء الجھالة بین المسلمین  شوَّ

  .الجدد 

:و قد تمثَّل أثرھا السلبي على انتشار الإسلام في 

الحنیفیة و قطع الطریق علیھم استقطاب النصارى المتعطِّشین إلى : أولاً 
ر بھم ، حیث توھمھم بأنَّھم  دون الإسلام بعرض مبادئ مختلطة یمُكن أن تغُرِّ

  .قد بلغوا ما أرادوا دون التخلِّي عن كثیرٍ من عقائدھم الفاسدة 

                                                          

ا أحمد ، أو محمد ، أو محمود ، أو نحو ذلك :الفارقلیط  1   . لفظٌ من ألفاظ الحَمد ، إمَّ
  0و ما بعدھا 366:ھدایة الحیارى إلى أجوبة الیھود و النصارى ، لابن القیِّم ، ص : انظر 

  . المعزي ، أو روح القدس :و معناھاParacletus:ھيةو ھناك كلمة مُقاربةٌ لھا بالإنجلیزیَّ 
  .656:قاموس المورد ص: منیر البعلبكي : انظر 

القول    ان ، ك ر الزم ي آخ ة نب ارة ببعث ي البش وم ف ة الی ل المتداول ي الأناجی ظ ف ذا اللف رد ھ و ی
ل یوح ن إنجی ر ، م ع عش حاح الراب ي الإص لام ف ھ الس یح علی ى المس وب إل ا المنس ة طب( نَّ ع

د : (( )م 1876المَوْصِل  ى الأب م إل ، ) و أنا أطلب من الآب فیعطیكم فارقلیطاً آخر یثبت معك
د  ا محم ة نبین ى بعث ارة إل ذا إش ارة و یرى علماء مقارنة الأدیان أن في ھ ت البش د كان ، و ق

فھا المترببعثتھ الشریفة مثبتتة في نصوص الأسفار المقدَّسة قبل أن ی فقد ذكر شیخ . جمون حرِّ
  .باسمھ الإسلام ابن تیمیة أنھ رأى بنفسھ في نسَُخ الزبور ما فیھ تصریحٌ بنبوة محمد 

  .2/27: الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ، لابن تیمیة: انظر 
2Rycaut, P : The Present State of the Ottoman Empire (London, 1668g) : 

2 / 129 – 130   
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إشغال الدعاة و العلماء بالتصدِّي لھا و لأتباعھا ، و كشف زیفھا و : ثانیاً 
ھم و طاقاتھم في ھذا السبیل بدلاً من صرفھا في بیان ضلالھا ، و إھدار جھود

  .1الحق للناس و الدعوة إلیھ

لھ الجبین ، أنَّ احتكاك المسلمین في البلقان بجیرانھم النصارى مما یندىو
و المُلحدین قد أبعد المسلمین عن دینھم ، و أعادھم إلى بعض مظاھر الدین 

اطق البلقان ، و منھا البوسنة ، و إن المختلط التي عمَّت و طمَّت في بعض من
كانت أكثر ظھوراً في قرى المسلمین الواقعة جنوبيَّ ألبانیا بمحاذاة مناطق 
الصرب و الیونانیین الأرثوذكس ، حیث ضعُف الوازع الدیني في نفوس 

یعتقدون (( المنتسبین للإسلام ، و تدنَّى إلى الحضیض ، حتى أصبح عامَّتھم 
ي یذھب مرة أو مرتین في السنة إلى مكان مقدس مثل القبر أن المسلم ھو الذ

أو الكنیسة أو المسجد ، فیضع فیھ نقوداً و یشُعل شمعةً ، و یعود القھقرى حتى 
الشمعة ، و ھناك یطلبون من الرب أو من صاحب القبر أن یوفقھم یستدبرلا 

جد نضافة إلى ذلك ، و بالإ2))في ھذه الدنیا ، أما الآخرة فلم یسمعوا عنھا أبداً 
أكثر مسلمي القرى یحُبون الإسلام ، لكنھم یعتقدون أن عیسى علیھ السلام (( 

  .3))ابن الله ، و یظنون أن الإسلام یدعوا إلى ذلك أیضاً 

  یدینون بھ ؟؟ كانوا أيُّ توحیدٍ ھذا الذي ف
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  الخاتمة
لرغم لا شك في أن البوسنة و الھرسك بصفتھا إحدى دیار الإسلام على ا

و قد تزامن ظھورھا و علم جلّ ،من كونھا حدیثة الظھور على خارطة العالم 
المسلمین بھا مع العلم بمعاناة أھلھا التي استمرّت أربع سنواتٍ عجافٍ أتت 
  .على الأخضر و الیابس جدیرة باھتمام المسلمین بھا و إن نأت دیارھم عنھا 

لبلد المغلوب على أمره و حیث إن من مظاھر الاھتمام المنشود بھذا ا
التعریف بھ و تسلیط الضوء على ما ینبغي لمن یعنیھ أمره أن یقف علیھ من 
تاریخ و أخبار و أحوال فقد جاءت ھذه الدراسة لبنة في جدار المعرفة أرجو 

  .أن تكون وافیة بالغرض المطلوب و لو بمقدار 

ما انتھیت إلیھ و حیث إن المقام مقام ختام فمن المناسب أن أشیر فیھ إلى 
في دراستي ھذه من نتائج لا أرى للباحث و المھتم بشؤون الأقلیّات المسلمة في 

و ھي على وجھ ،و خاصّة منطقة البلقان غنى عن الوقوف علیھا ،العالم 
  :الإیجاز 

  .أن البوسنة و الھرسك بلد أوروبي أكبر نسبة من أھلھ مسلمون -

ن الإ- ریِّین أنّ سكّانھا الأصلیّین كانوا م ل ،یلی قالبة قب توطنھا الص د اس و ق
.و من نسل الصقالبة جاء البوشناق ،ألفي عامٍ تقریباً 

اریخ و - ر الت ذ فج روب من داث و الح ل بالأح نة الحاف اریخ البوس رض ت ع
د  ان بع ن الزم د م ھ عق ض علی م یم ذي ل تقلال ال ى الاس ز ،حت ع التركی م

.سنة عبر التاریخعلى وجوه المعاناة التي تعرّض لھا أھل البو

رق ،أنَّ سكّان البوسنة كانوا یدینون بالوثنیةّ - ان الش بعض أدی و یتأثرون ب
ومیلي ،قبل أن یتحوّلوا إلى النصرانیّة ،القدیمة  ذھب البوغ وا الم و یعتنق

وا ،الذي لم یعرف خارج البلقان  ذي أقبل و منھ كان تحوّلھم إلى الإسلام ال
.یجبّ ما قبلھ و ارتضوه دیناً ،علیھ طوعاً 

  .و في ھذا القدر كفایة و الله أعلم 

  و صلى الله و سلمّ و بارك على نبینّا محمّد و آلھ و صحبھ أجمعین

  أستغفرك و أتوب إلیك،أشھد أن لا إلھ إلا أنت ،سبحانك اللھم و بحمدك 


